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م 
بقلم عبدالله محمد الشهيل 


زع عن عسير لمحخدها رغم بساطتها وعفوية التناول حافلة 


لامها ترجمة صادقة وأميئة لواقعنا فى الماضى القريب < يِنْ 
كانت الشهامه عزة للانسان والتضحية مبعث عظمته والشجاعة 
رمز بطولته والكرم ارد من الاغراض عنوان ثبله » يوم 
يخطف لقمته فى بيئة فقيرة محدبة معزولة وعندما يحل عنده 
الاضياف » يبذل بسخاء منقطع النظير حتى لو حرم عائلته 
الزاد لبضعة أيام غير منتظر مكافأة على ما قام به أو مفرق 
بين كبير وصغير وقريب وبعيد سوى الذكر الطيب وما 
تفر ضه عليه واجبات القرابة وتقدير الكبار يأفعالهم . 


اك كان 6 لاغائة مسقي ويفزع لنجدة شري دول 
أن يحسب حسابا بالاخطار الى تحيق به بسبب ذلك أو يفكر 
بالعواقب أن خير! أو شرة ء وهو ير إنسانا قرييا أو غرببا 
برسل صوته طالبا مساعدته وإذا وجد من غمز العربى بكر مهء 


#6 لس 


سالب منه عبط حسن التقذير قمذا هذا الشر لا بدركون طيعة 
تكوين الإإقساك العرق ف مميلكة الاتياق اللبادق الضصاور من 
اقة شعريرة بالطل والمطاء لا الأخذ والاستجداء لأن أروع 
ما بميز الانسان ى حياته مثاليته . وهذه افتقدتبا أجناس 
كثيرة عجزت عن الوصول إلى ما وصل إليه العرنى هن سمو 
فعادوا كما هى طبيعة الضعفاء أمام شهواتهم ما عجزوا عن 
تحقاقه . وهكذا نجد أن صفات العرلى المثالية قد انطبع عليها 
مختمعنا وتميزت با حياتنا وأننا إذ نكاد نحس بزو الما حاليا 
قلا جدر ل تيا فى طريق الزوال لانها أصيلة فينا متغلغلة ى 
أعماقنا ومقيمة فى نفوسنا وما حدث لا يعدو إلا أن يكون 
مرحلة طرأت بظل ظروف التقالية وتغيرات جوهرية من 
حال إلى حال شهدما بلادنا سيما أن للب اعانت الحامشية 
والحلافات المفتعلة الى عاشها من سبقونا أخرت لحد كبير 
تمونا الحضارى فكان للاستقرار السيابى الذى نحياه الآن 
والرخاء المادى الذى ننعم به والانفتاح المفاجىء بعد العزلة 
الطويلة ومشاهدة مالم تألفه واختلاطنا من اضطرتنا متطلبات 
التنمية والتصنيع و الحدمات المختلفة الاختلاط بم الأثر الفعال 
بعدما توترت بعض النفوس نتيجة تعقد الحباة وما هذه كا 
أرى سوى فترة عابرة سنعى بعدها الحقائق بعد أن تمر علينا 
مدة كافية تتبلور غضوما المفاهيم تبلورا يوهلنا لمواجهة 
التحديات العصرية . 


5 مأ يلاد العدرة عل الضبط من شلال التوفيق حبى 
لا نضيع . فالتقدم الحقيقى لا يتعارض مع اليم بل أنه يحث 

تآ ْ 5 1 > لا ١ ١‏ 
عليها ويشدد على استهرارها إلا أن الحوف معثه الحيل 
الخطيط اذى نشا ل زحمة اغرشدات سياتن لقديدة ذال إن لم 
نغرس فيه قيم الماضى فسيسقط فى هوة الضياع <تما ولكن 
ليس باعتباره ماضيا سلبيا أو ايجابيا وانما باعتباره ملتقى 
السلبيات و الإأعيا ياي من خلال التقييم حبى يكون منطلقا إلى 
مستف | أفضل و تظهر صو ر تأه المشرقة والمظلمة : 


٠‏ سيا 


و تحتمر حفرقته ىّ أطهات أطفالنا وهله مهمة غاية ىُّ 
الااهمية والدقة وتنفيدها 0-2 سهاا أنه عاتب جهو دا 
معكائفة وتسيقا وضاعما يبن اليث وللدوسة وجي : الاعلام 


بشى انواعها ٠:‏ 


لها التالييقه قن مقل ذه الى الب عابت فلطاليية إلى أي 
من ملحة .. خاصة إذا تولاه ممن تتوفر فيهم الجيرة ويتميزون 
بالاختصاص و يملكون القدرة على الافصاح وعاشوا جانبا من 
الماضى دون نجمد عنده متطلعين إلى حياة عصرية تزخر 
بالمعطيات وتضىء أبصار هم من غير أن محجب رويتهم 
للاشياء الحميلة وزميانا محمد ن زين نن عمير انن بجدتما كا 
شر لون 26د نف فى أحضات الصحراء وترعرع فى .طهر 


البداوة وذاق حلاوببها وتمجرع مرارا متفاعلا مع بيئته 
ومكونا علاقة وثيقة مع الطبيعة فأدرك بعقله مكونات محيطه 
وعرض الحضارة متكيفا معها ومختارا خير مافيها . 


وجح قدم برامج تلفزيونية عن البادية لا وقع ى 
نفوس الكثير ين وكصحفى برزت موهبته فى نحرير الصفحات 
الشعبية وأيضا عر فته عاملا نشيطا ضمن أخوته ى لحنة الفنون 
الشعبية مجمعية الثقافة والفنون كا أنه اكتسب خيرة ى شكون 
البلاد من خلال رحلاته العديدة ى مهمات رسمية وخاصة 
فجال مما شرقا وغربا وشمالا وجنوبا بين البوادى وى القرى 
والمدن فى أزعتة عتلقة جعلته بلمس مدى التغيير ويشاهد 
ببصيرته كثير | مما يلفت النظر مميزا بين الصالح والطالح . 


أنها حكايات يقدمها محمد ن عمير بطببة البدوى وروحه 
وفق همفهومه النابع ا ات تملكته متحولة إلى مبادىء 
ابثة أملتها عليه فطرته السليمة . فرواها بأمانة واخلاص كا 
حدثت دون زيادة أو نقصان موضحا الاسماء فى المواقف 
الشريفة ومتجنبا التشهير بالأشخاص الذين كانت مواقفهم 
عكس ذلك وهم على كل حال قلة لأن صفة الوفاء ى 
حتمعنا غلبت صفة الغدر . 


رواها يصدفق مسعحا” دول تروواش وممالغة | سييعة 
وشاهده وال حددتنت مبالغات فأئه سلدها إلى الراوى أو 
يقسم بلهجة تشعرك بصدقه ؛ الآمر الذى يجعل قيامه مبذا 
العمل عساقرة عمد ذة و ذا طية ثر ع ط1 قل م أعمال مل 
بادرة محمودة وبداية طيبة نرجو ىّ 


حاجات تسد نقصا فى تراثنا الشعبى .. والله ولى التوفيق »»2 


عبد الله نحمد الشبيل 





را يتصور القارىء ال درم 
ان هذه الحكايات م نس 
الحيال 5 أنه مبالغ فيها على 
الأقل ولكنى أو كسد لكم 
أن هذه الحكايات واقعة ٠0٠٠١‏ بل انى لم اسهب فيها رغم 
احقيتها لذلك ٠‏ ولكن حى لا يكون للشلك محال فيها اختصرتها 
قدر الاستطاعة . أما ناذا اوردت هذه الحكايات فلا أنبا نحكى 
ماضينا القريب المر تبط عاضينا البعيد . وما دام أنها تحكى 
شى ء من ماضينا فار تباطنا مها وثيق ويجب أن تحفظها وندرسها 
وندرسها لابنائنا وان كنا لا نريد أن صمل ابناقنا «اللباقب 


أب + منها ولكن نحظهم على تعلم الطيب واجتناب عكسه 


وهذا سيبا 9 اياي إثر اد هذه الحكابات أمنا السيتت الكاىن 


وهو الأهم ليعا أبقاتها أننا م نو لد وبأفواهنا ملاعق من 
تعب 15 إنواوة بل أن اناس عائينا ماعانيناه من الفْمّر 
المدقع والمشقة ى سبيل الحصول على العيش الكريم إذ كانت 
سياراكئنا الفخمة الحمل والغفرس والحمار وما دلاك ا 


- 15 ل 


للذين أنعم الله عليهم أما البقية وهم الغالبية العظمى فامهم 
لا يملكون لا هذه ولا تلك بل يحوبون اللرارى والقفار 
وبنجعون من مدينة لاخرى مشيا على الاقدام أما لقضاء بعض 
الحاجات أوللبحث عن الرزق الحلال غير أن هذه المزايا لم 
نحل من اخلاقنا وتعاملنا مع الناس ولم تحظ من 
شكل مق الأشكال بل كنا نتصف بالمرونة والشجاعة والكرم 
والوفاء والصدق وحفظ الامانة وحسن الحوار إذ كنا جتمع 
يعطينا فق قل لبلة عكس هما هذا عليه الأث حيت 
لا نرى بعضنا إلا ى الاسواق أو العمل الحكومى أو عمل 
الموؤسسات والورش .. ويتضح للقارىء الكريم ان هذه 
الجيرات الى نعيش سه والآمن الى سبودنا والمدارس الي 
تحتضن أبنائنا داخل وخارج المملكة لم تكن متوفرة لأبائنا 
من قبل .. وما هذه الطفرة الاقتصادية الى نعيشها الان إلا 
نتيجة لجميع شملنا وتوحيد كلمتنا وتكاتفنا خلف هذه 
الحكومة الى لا يوجد مثيل لما فى سائر انحاء العالم حبى 
الدول البى تدعى الديمقراطية وحرية الفرد فاءها تعجز واقوله 
بكل فخر أن تعمل مثلما عملته حكومتنا الرشيدة منذ تأسس 
الدولة السعودية المحيدة بدليل بسيط جدا أن الدولة السعودية 
أعيظت الكت والكقي_ يدا الابناء #حيها فب وضيعت الققراء 
والأرامل والأيتام مصلحة الضمان الاجتماعى الذى استطاع 
أ يحقق للمواطن كل ها تصبو إليه عن عيقى رغيد وعتاء 


قيمنا بأى 


14 ل 


بذه الحياة ضف لذلك ما تقوم به الدولة من دفع اعانات 
للتجار المستوردين لأنواع الأطعمة بشى أنواعها وما تدفعه 
من اعانات رلى الماشية ومزارعى الحبوب والنخيل ان هذه 
الميزات لا توفرها لواطنيها أى دولة كانت ولاحبى بالنزر القليل 
والقليل جدا ناهيك أن المواطن أى مواطن يستطيع أن يقابل 
أكر شخصية قل البلاد وهى شخصية جلالة الملك د وما 
حاجنب يحجبه أو واسطة توصله إليه ويستطيع المواطن مقابلة 
أى شخص بالحكومة ويبئه شكواه ويأخذ حقه وافى غير 
منقوص .. أن هذه الصفات وأقوها مرة أخرى لا تتوفر قى 
اق حكوية قاليت إلا هيذع امليكوعة ‏ وليذا الحبسه أور مت 
هذه الحكايات ليكون أبئنا الصغير عل بيئة من ماضيه القريب 
والبعيد عسبى أن يكون ماهدفت إليه نافعا وهذا ما أرجوه . 
بقى أن يعلم القارىء الكريم انى لم أرجع ق هذه الحكايات 
إلى مدنونات تاريخية وانما اعتمدت على الله وما استطاعت 
ذاكرنى ان نحفظه عن رواية والدى يرحمه الله وبعض من 
احتكيت بم وما قصدت من هذه الحكايات إلا ليعلم القارىء 
من خخلانها كيف كنا وماذا أصبحنا عليه الان .. والله من 
ورآء التصد . 


ْ 


لول 


- ١6ه‎ 


لاممارضوا 


عرفنا ان هناك فقرا مر بأهل هذه البلاد ب الخمسينيات 
استمر لا بعد الستينات شمل الحاضرة والبادية وعلى أثر ذلك 
أمر جلالة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه بوضع ضيافة عامة 
للمواطنين نساءعا ورحالا على حساب الدولة وكانت تسمى 
هذه الضيافة ( بثليم ) وكان من مهامها الطبخ وتقديم الطعاء 
للوافدين عليها ظهرا ومساءا أى وجببى الغذاء والعشاء ومن 
المواطئين مم ن يتناول طعامه داخل هبى: الضيافة ومنهم من 
يأُخذه بوعاء لاهله وذويه المهم أن هذه الضديافة سدت حاحة 
الناس امحتاجين لا من الطعام وكان فيها مكانان مخصصين 
الأول للرجال الأقوياء البنية والثانى لمكفوثئي البصر اضافة 
لبوابة النساء اللانى يتناولن الطعام بأوعية ويذهين مما لمنازلهن 
وى ؛ أحد الأيام أتى لضيافة رجل أعرفه وأعرف قييلته ولكن 
5 شاع ليغا اسمه خشية ودب ف لق للأكل مبذه 
الضيافة و#ظاهر أمساء م الناس والمسئولين عن الضيافة بانه كفيف 


البقيمر حيث أضيف معيه صا يتوكاأ عليه للاقات فعذانه نه للبصر 
وقد تخت خطته تلك حيث أدخل ضمن مكفوق البصراى 
جناحهم |الحاص على وجمة الغداء طمعا غلة بال حصل عل 


الآ يبب 


طعام أفضل من الطعام الذى يقدم للرجال الاقوياء البنية المهم 
أنه جلس مع مكفوى البصر ؟ا اسلفت وعندما قدم م 
الطعام تناول مالذ وطاب له من الطعام لانه يرى بعينيه عكس 
الحالسين معه على المائدة الذين يأكلون عن طريق اللمس 
ونا انتهى من الطعام وأراد أن يغسل يديه ونبض من 
الطعام واقفا وإذا به كفيف البصر فعلا لا تصنعا أنما بلا شلك 
القدرة الإهية البحتة الى اعطته على قدر تفاوله وهده الحادثه 
كلما أذكرها أذكر سها لخديت القريتق < لز #ارفوا 
فتمرضوا فتموتوا ) وقد استمر المذكور كفيف البصر حبى 
توفاه الله بعد عمر طويل ولا نحن من الشامتين سقت هذه 
الحادثة ليتعظ من يتعظ والله بصير بعباده . 


مق م 


للرجال عراف 


من المعروف أن للزمان قسوة رعا نمجاوزت حدود 
اللامعقول فى بعض الأحيان ففى فترة من فتّر ات تا ريخنا مر 
بأهل البلاد شىء من العوز والحاجة للقمة العيش ولكن هذا 
لم بخضعهم لقال اليو ال أو بحط من قيمهم عفد الاخرين 
إذ كانوا أقوياء أشداء أشد من ز مائهم . يحصلون على هذه 
اللقمة بقوة الزند والسلاح عندما يتطلب الأمر ذلك . وى 
الناد #للق. المثر 3 كان هناك مجموعة من رجال قبيلة عنزة 
وبالتحديد من ولد سليماة أفكدوا التزو سيياة الحصوك عل 
لقمة العيش رغم ما بمر بالناس من فقر مدقع إذ تتالت 
الدهور وهلكت الماشية ونفذت من أيدى الئاس . ومعبى 
ذلك ان الغازى للحصول عل الماشية شية أن يجد عند الآخرين 
ما يشفى غليله ويرد ظمأته . قلت أن هولاء الوم ساروا من 
أهلهم بقصد الغزو على قبيلة مناوثة هم إخرض الكسي مخ 
ماشيقهم وى أثثله عل يقهم مروا بأرض قوم من قبيلة عنزة 
أيضا فاراد الغزاة أن يضيفوا على اقرب بيت يواليهم لأنه 
لا مق لهم بالعرف القبلى نجاوزه وضيافة غيره من البيوت 
المتناثرة هنا وهناك طالما أنهم أرادو الضصيافة فأناخوا ركاممم 
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عايها تحخطون رحالهم : 1 كال هم يلوا و تزل 
أل فلان ولا يطاق عليهم فى هذه الحالة كلمة حى لأأن اللبى 
عيذ العرب سبوعة عد المازل المية من الطين أو ها طاسة 
لمهم - أضافو ا على أهل البيت الموالى لهم وكان ى حظتها 
صاحب البيت غير موجود إذ يقوم أو يغيب عنه برحلة بعيدة 
رما كانت للترود بالطعام . وكان المو جود بالبيبت رمه فقط 
أوانى القهوة ووقود النار وعادت لتبحث لهم عن شىء تقدمه 
كغذاء لهم ولكن مساعيها فشلت إذ كل المحيطين مها على 
شا كلتها وعادت لبيتها وضيوفها وهى تتجرع الحمسرة على 
عدم توفر أى شبىء ا تقدمه .. لضيوفها الذين لم يضيفوا 
عندهأ إلا لعقاو ل الطعام وامام هذا العجر سكاورث دموعها 
عل جديا 'كرابل الطر طلتفية رقيس القوع اللدعى بياج 
المرتعد لما جرى لمضيفته وقال لماذا البكى قالت صاحب البيت 
غائب في رحلة بعيدة والمرأة حضر نبا مافيها بركة تقصد نفسها 
لامها تعجز من القيام بواجب الضيوف إذ لم يتوفر ى بيتها 
الركة كلها واللى ما يتوفر اليوم يتوفر غدا والدنيا وما فيها 


١4 


زائل إذا ما قدمت لنا اليوم شيئا فالمرة الثانية يكون متوفرا 
وتقدمينه لنا ولا يكون بخاطرك إلا الزين هن ضيوف على 
عجل لا نستطيع الاقامة عندكم أكير من الوقت الذى 
أمضيناه ى هذا البيت لان نيتنا بعيدة أى المسافة الذاهبين لما . 
وأمر أصحابه بالرحيل تلافيا لاحراج ربة البيت وسلكوا 
طريقهم حبى تجاوزوا هذا المتزل واناخوا ركامهم على مايسر 
الله لمم ى تللك الليلة ومضوا ى طريقهم صبيحة الغد . أما 
صاحبة البيت فقد عاد زوجها من رحلته وأخصرته ما حدث 
فسألا هل عرفت امم رئيس الضيوف فقالت نعم انه صياح 
المر تعد من قبيلة عنزة من ولد سليمان فما كان من صاحب 
البيت المدعو على الس رحانى إلا أن أمساك باحدى ثياقه الغالية 
وريم وير صياح المرتعد ( العلامة المميزة ) له وأشهد من 
حوله من الرجال بن هذه الناقة لصياح المرتعد عوضا عن 
وليمة عشائه الذى لم يتناوله ى وقته بسبب غيابه من ناحية 
وقلة ها باليد من تاحية أخخرى ومرت السئون وأنحبت الناقة 
وصارت أما لعدد من الإبل وقد عمد على السرحانى على 
وضع وسم صياح المرتعد على سلالة هذه الناقة على اها من بنات 
ناقته الحاصة به والبى حصل عليها دون علمه مقابل ضيافته 
على بيت على السرحانى أثناء غيابه و مكافا له من ناحية امساك 
صياح للسانه عن القيل والقال ى غفلة السرحانى لآن من عادة 
الضيوف قليلى الذوق إذا لم يقدم لهم وليمة مرضية يشرعون 


عد يمه 


8 دم مصيفعم 0 إياهم اع صياح ا مر تعد فأنه لم 
9 من هولاء بل ادعى امام الناس اله نال من الا كرام 
ما شوق الرضته من الدن عل المر ساق صفاطا حل مب 
ومكانته القبلية وأخيرا التقى على السرحانى بصياح المرتعد 
وقال له هذه الابيات : 


بالمرتعد واجبك حق وصائب 
حق على اللى يفهمون المواجيب 

وسمتها بحضور كل القرائب 
ذبيختك يامنقع الجود والطيب 

لو مابغيئا ما عليئنا غصائب 
لاشك ضيف البيت له حق ومصيب 

يفداك 6©منهو ‏ ضارين للسبائب 
٠‏ لاضاف علق بالمعتزب2 كلاليب 

جباله ياشوق .ضاف الذواقب 
وذي عادة الطيب بستر المعازيب 


6 


وهتا أفاجه بأل وسم إحدى لياقه كضيفه له هن ناحية 
وكعرفان بجميل تكتمه على هفوة المضيف حبى وان كان 
غائبا عن بيته فارد المرتعد بالأبيات التالية موضح | له أن 
النياق معسومة من الآن بين المضيف ومضيفه وأهل بيته 
وأشاد بأيائد للك بطيبة ريه بثك عل السرساى وا هد 
جرب قساوة الدنيا لا يمكن أن يشنا أى يذم الناس .. 
الأثيات ع 22 ' ا 


اليب يْ وجه المشبب و هائب. 
وطيب الفتى من عزيلٍ ادب 05ظ 

ثلث لنا وثلشن لبي نك حلايب 
ممسوم بين الضيف هو ولمعازيب 

ومعزبتنا ياعلى وأنت غائب 


نشميه | تسوي كثير الرعابيب 


من جرب الدنيا يعرف النوائب 


ا سايا ل 


أل لقو وين الثبا والثر احبب 


القصة أعلاه أخذنما عن الزميل والصديق إبراهيم 
اليوسف مقدم بر نامج البادية فله مبى الشكر والعرفان بالحميل. 


متب ال 


الشيخ عبد ااكريم الجربا والحرامى 


عرف الشيخ عبد الكريم الحربا كل مشايخ قبيلة شمر 
بالكرم اللا محدود حبى ى أحلك الأوقات وأعصبها إذ لم 
يذكر عنه أنه أتاه ملتمسا لفضله واعاده خالى اليدين مما جعل 
الناس أن لسهووه 1 حودة لآنه لا يعر ف أن يقول لا 
للمستجدى به لانه قى هذه الحالة لا يقول إلا خذ ومن 
الروايات ألم حيكت حول كرم هذا اأشيخ وتسامحه عن 
الغير حبى وان كان ذلك الغير يتقصد الاساءة بار باء نفسه . 
فى إحدى الليالى انطلق أحدهم لغب أو اكيوب من إبل 
عبد الكريم الجر باء عل غفلة منه وعندما وصل لمراح الإبل 
( موقع مبات الب ( رأف أنه ليس مق المتاسب أن بعكو 
بالإبل ق لحظتها لآن أغلب رجال النزل لا يزالون يتجاذبون 
أطر اف الحديث ولم يناموا بالسرعة الى كان يتصورها 
الحائف أو الحنشولى وكانت تلك الليلة من ليالى الشتاء الباردة 
الى لا يستطيع فيها أى انسان أن يبقى نفسه من البرد القارس 
إل ياسدى طريققين أما الأغطية الليدة أو اشعال الثار وهاتين 


٠ 


الرودة قبضتها عليه ففكر فى مرج من ذلك فرأى ان من 
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الأفضل له العدول عن السرقة واللجوء لبيت الحر باء بدلا من 
ال زراك عق ينس يلد من الأروردة الرايدة اذاي تلع 
لبيت وأوقد النار فاستيقظ عبد الكريم على ضوء اشعاعها 
ومبضص من محل نومه وانجحه إلى محلس الرجال حيث توقد 
النار لمعرفة الضيوف الذين حلوا لتوهم على بيته دون علمه 
وصاروا يوقدون النار لغرض ايقاظه من النوم فلما أطل 
بنفسه على ا محلس وجد هذا الشخص لوحده وسأله » من اين 
أتبت بعد أن حيا به فقال أنه أى لغرض الكسب من إبله 
ولكن يقظة رجال النزل وبرودة الحو حالا دون نحقيق رغبته 
راك له لثرث قاذ اسه من بر و8 ألو وما أراق أن شيا 
الحرباء بعد ذلك يفعله فقال عبد الكريم الحرباء خذ هذه 
الفروة احفظ نفسك با من الرد وإذا أصبحنا أفلحنا وانصرف 
لكان نومه فلما أصبح الصباح واجتمع القوم ببيت عبد الكريم 
الخرباء جريا على العادة قال الحنشوللى عله الآبيات : 


البارحة ما هى من البارحاتى 

من واهج ينفخ على البيت ويزير 
البل تناحت كسن فيها اطلاتى 

والا ‏ تحش اعضودها بالمداشير 


0 ل 


أبو خوذه كان هذا مماتى 


لولا 


ف سهلة ما ينوجد به حفافير 


يفا 


ظ عطيته ما هى ‏ من البينان. 


+ م 


فروة وعده عازلن فَْ : مغاتير 


أوضح 2 هذه الأبيات برودة الحو بطر بقة شعنبية 
مدقو ذه ا ما | أشاد باحر باء والفسسروة أ وهها ' به 


وكأنبا قطبع من الإبل بل هى أفضل وأحسن من ذلك فى تللك 
5 


نعود لنفس الموضوع فلما استمع الحرباء لابيات 
الحنشولى قال ان الإبل البى. غزيت من أ بطلبها قد كانت 
من نصيبك فهى هبة لك ولن يحول بينك وبينها أى حائل 
فسمعت أم الحرباء هبة أبنها غير المشروطة وغير الؤاجبة ى 
نفس الوقت لاحنشولى ودفعها حب المال أن تبدى معارضتها 
على هذه الحبة فقالت لا ياعبد الكريم أنك اعطيته فروتك 
وانقذت حياته م ن البرد وعفوت عنه وهو الذى ألى لسر قتلق 
فكيف تعطيه إبلك وهو المطامع مها بالغدر فقال عبد الكريم 
أجل يا أماه لماذا اسميتيى عبد الكريم ؟ ويألى عبد الكريم 


2 0 


الرجوع عن هبته ويستاق الحنشولى الإبل بكاملها هبة لا سرقة 
وهذه _ معخرة دن مفأخر العرر بف حيتت العفو عدلك الممدرة 
والكرء اللامتناهى 5 


هذه القصة بعث ما الأخ منصور ين سلامه البراق هن 


الطائف وقد سيت تثهيم اف مئأ . أشكر لنضور مساهمته 
اسحيدة 


لا د 


عافت الدنيا واهلبا وغاليها 


ميزة العرنى. . . اله حريص كل الخرص على معرفة 
خبينيية” و سياه ان كان من أرؤومه ذات حسب ونشسب لكونه 
يفتخر بذلك ويتباهى امام الآخرين بانتسابه لهذه الأرومة أو 
القبيلة على الأصح ولهذا السبب تجد انه يقوم بتعداد أجداده 
الواحد تلو الآخر حبى يصل بنفسه لهذه الأرومة أو تلك 
القبيلة المفتخر ما ومن هذا المنطلق يكون الارتباط الاسرى 
قام بين أفراد القيلة أى قبيلة وهذه بلا شلك مفحخرة للانسان 
العرلى لأنه دايم الصلة بلحمه ودمه . 


ولكن هناك ى نظرى هفوة صاحبة تلك الميزة . ممنيت 
معبى أن يتسلط ابن العم على ابنة عمه ويحتكرها لنفسه دون 
غيره من الناس حتى وان كانت ابنة العم لا تقبل معاشرته 
أو مخالطته بأى صورة كانت رعا حبى بالمحادثة داخل المنزل 
أو خارجه ولعل ما حدانا بالاشارة لتلك الحفوة أن صح التعبير 
ها جرع لسارة السعة الى سيرها لنفسه اخ عمها وأواذ أن 
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تكون زوجته ورفيقة حياته رغم أنها أعلنت له أكر من 
مرة بعدم رغبتها فى معاشرته مهما كانت الظروف الحيطة. مما 
الى تعرف أنا سساعده ف نيل يدها أن عن أبث. أن تكوق 
رفيقة حياته التى أختارها لنفسه دون غير ها من فتيات القبيلة . 
فسارة هذه ذات حسب ونسب وعل قدر كبير من الحمال 
فوق عاتتصيف به من سلوقة بسيدة وأتعلاق سعيدة هما جما 
شباب قبياتها يتهافتون على والدها لطلب يدها مما جعل بان 
عمها من باب الغيرة أن يفرض عليها حجره خشية فوانم 
عليه لأحد طالى يدها . وما أن علمت سارة بذلك الحجزر 
من أبن عمها 0 أعلنت له عدم موافقتها عل الزواج 
منه مهما طالت فتثرة فرض الحجر ولكن والد 
سسارة يرئى آاتِهدمن الواجب أن 'لبكون سارة من 
نصيب ابن عمها وان يقبل بالحجر المفروض على ابنته جريا 
على عادات وتقاليد القبيلة بل القبائل وما هى إلا سنوات 
قايلة كمر على فرض الحجر على سارة حبى ترى نفسها زوجة 
لان عمها رغم عدم قبوها ذلك إذ .. يم عقد قر اهما وتبلغ 
سارة بليلة زواجها منه حيث قد اجتمع القوم على منهل الحفر ' 
1 أياء فصل الصيف وانقضت فترة الحل والترجال وتبقى 
سارة ق حيرة من أمرها ماذا تفعل ؟ أمام اصمرار والدها 
على الزواج من ذلك الشخص الذى تكره سارة أن يكون 


54 ا 


رفيق حياتها ودرمبا الطويل وأخيرا تختار الموت على ذلك 
اواج وق أصبل يوه من الأيام ترى ان بثر الز بدى لاوجود 
للرجال عليه وائما عليه بعضا من اضرا واقارت وغالق لقريت 
على رأسيها وتتحة لسر اأء و يدى العر وق ف رلكة رماح وشو بم د زور 
الماء من سبائل جلالة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه وبثر 

الرطقع تقول عتها البادية ما شبع من الدهناء أرواه الز يدى .. 

لآن ماءه لا ينضبف معبى ان للواقي, ! الى ترعى فق نفوذ 


أ 
الدهنا يكفى ماء الزيدى لسقياها لوفرة مائه عن الآبار المحيطة 
به ى رماح 


قلت فى سياق حدبى منهل رماح استياها إلى أن منهل 
حينذاك لا مسكنا كا هو عليه الان تر ف وقتنا الحاضر 

من أكير القرى حيث يكتظ بالسكان وبه عدد من الدوائر 
الدكومية مثل الامارة والشرطة والبلدية الى قامت بتتخطيط 
أرنأضيه تخطيطا حديثا والريد والرق والمدارس والصحة 
وشيدت به العمائر والفلل حبّى أصبح من أكير القرى 
المرتبطة إداريا بأمارة منطقة الرياض وعلى أى حال لا شأن 
لنا بذلك لاننا نتتحدث عن قصة سارة الى أخذت وعاء الماء . 
ووردت بير الزيدى حجة أنبا ستزود أهلها بالماء ولكن ذلك 
لم يخطر ببالها إذ أنها اختارت الموت على الزواج من ان عمها 
ورمت بنفسها ى قلب بير الزيدى الى يبلغ عمقها خمسة 


بد ## عب 


وثلا دين مير | تقر يبا : واثر سقوطها علا صياح ب النسوة 
اللالى يتزودن بلماء من البير المذلكورة عندما رآينها تبوى ق 
قلبٍ البير .. وانطلق الرجال من البيوت نحو البير ونزل منهم 
بالحبال من نزل واخرجوا سارة من البر البى وجدوها لم 
تصمس بألى أذى وبالطبع هذه سللافة من الله وكان من ضمن 
الحاضرين عند خروجها من الببر والدها واءن عمها الذى 
فرض حجر عليها واختارت الموت على اللقاء به وسئلت من 
قبل الحضور عن. سبب سقوطها وافادت انه انقاذا لنفسها 
من الجر الملمروض عليها وبالتالى الزواج دس المحجر 
وها ان سمع ابن عمها منها ذلك حبى قال ما بعد هذه الخادثة 
وفاف سئنا يا سارة فأنرج طليقة من الآن من حجرى للق 
حى بار 0 وشكرت 0 إن 0 
من شعراء بيع يدع بادى القريظى بعل هده ه الحادثة : 


زين سلمن قدته المت سارة 
من بلى بالروح يمشى مماشيها 


1 
بنت هيف الضأن ماهيب صبارة 


عافت الدنيا واهلها وغاليها 


م د 


وطبحت بأ 7 بعادت مداليها 


رجل الى من دما الحزم حجبارة 


من حخصاأة الحزم حميرت هو اطيها 


لا و لل عم و لا ديسب حجار ه 
بس كلمة حق والواجب 


أ 


بك بها 


استدر ال 


والكتاب قل شرع بطياعته ابلغنى صحن بن غنم 
بن شويه بأن ساره هذه شقيقته وانها لاتزال حية ترزق 


ا# ا 


التقديم عديم 


حدنى الاخ عناد المطير ى يقول كان به رجلا يدعى 
بشر يعيش مع والدته وزوجته الى يكن لها كل حب وتقدير 
وهى تبادله نفس الشعور كزوجين ارتبط بعضهما بالاخر 
ولكن والدته لا يعجبها ذلك الحب المتبادل بين الزوجين رما 
خشية أن يتمكن حب الزوجة ى أعماق قلب أبنها وبالتالى 
تجد الزروجة طريقا سهلا تعر معه للانفراد بزوجها أو رعا 
أ والدفه لا مضع غالطة ومتادمة هذه للتعاة المذلغرة سسية 
لسبب من الأسباب جوهرية كانت أم غير ذلك الأمر الذى 
دعاها أى الوالدة بأن تسعى لفراقهما ولكن بطريقة غير شريفة 
وأن كانت مقنعه لابنها أرغاماً لا طوعا واختياراً . ففى ليلة 
من الليالى عندما حضر ابنها من رحلة كان يقوم مها وكان 
شغوفا بلقاء رفيقة حياته بعد تلك الغيبة غير أن والدته نحول 
بينه وبين ذلك اللقاء إذ تفاجئه قائلة : 

يابى كم نصحتك عن مرافقة هذه الفتاة ولم تعر 
نصانحى أى اهتمام ولكن هذه المرة لا انصحك بل أفيداك 
عا شاهدته بأم عيى أنه يرتادها رجل قصير القامة كبير الامة 
ليس عليه عمامة ولا يتصف بصفات الشهامة فاأسالها عن 


ا له 


جياقة وس لعه أ كنت صاحب كرامة وهذا بالطبع زور 
ومبتانا حاكته لتضمن به فراقهما . فقال بشر وهل أنت 
متأكدة مما تقولين يا أماه فقالت : نعم فانجه لزوجته حسن 
وأعلن لما فراقها دون ابداء سبب لا وأمرها بأن ترحل هذه 
الليلة إلى أهلها وذويها . فما كان منها إلا أن امتطت قدميها 
واتجهت لاهلها وذويها ولم يرافقها ني هذه الرحلة الى 
فرضها عليها رغم وجوب ذلك عليه واستمرت فى سيرها 
حتى أعياها التعب والارهاق فأرادت أن تخلد للراحة 
وسلمت نفسها لسلطان النوم وفيما هى تغط ى نوم عميق 
وإذا ما نحس بصوت محموعة من الرجال بمرون بالمرب 
ميا متفيت غلل اميا واترقيا رقاقت إستس الأكجار 
الكبيرة القريبة منها عسى أن لا يراها أحد منهم ويحصل 
مالا تحمد عقباه لكونها فى عزلة عن الناس ولكن ذلك لم 
يكن إذ رأها قائد الحملة المسمى بان حمر ون فطمع مها وتقدم 
باصحابه حتى لا يروها وعندما تجاوزها عسافة لا تمكنهم 
من رويتها فيما لو سلطوا انظارهم نحو موقعها الذى تختبىء 
فيه قال ءن حمرون لاصحابه انى قد نسيت حاجة لى ق 
مو فع مباتنا ليلة البارحة وسأعود إليها والحق بكم ولكن 
استمروا بالسير ولا تنتظرونى فصدقه الجميع وعاد ادراجه حجبى 
وصل للشجرة الى تلوذ مها حسن فقال انزلى عن الشجرة » 
فقالت لا بأس ولكن بشرط أن ترمى بسلاحك بعيدا فانى 


0 


احثشى من منظر السلاح فقال ولك هذا فرهى به وقالت ايتعد 
أنت أيضا عن الابعورة نأحية مرعيا سه لوقع السلاح فقال إلك 
هذا أيضا . فنزلت وأخذت سلاحه ببدها وقالت الان ماذا 

تريد مبى قال : أريد أن أسعفك ليس إلا .. فقالت : ولكبى 
لم أطلب ذلك منك .. قال : أن رغببى مساعدتلك فالى لم 
أعد إلا لهذا الغرض وان لم ترعى تركتك رشأنك . قالثت : 
ماعن عل ذلك . فعاهدها . فتمنطقت سلاحه ور كيت 
معه على راحلته وعبرا طريقهما للحاق بأصحابه وى أثناء 
ذلك طلب مئها أن تخره قصتها فأخحصرته فرق الما وأعجبه 
كالما وجمالحا فطلب منها أن تببه نفسها على سنة الله ورسوله 
فوافقت ولحق بأصحابه واستمر الجميع بالسير حتى وصلوا 
مرابع بع فومهم وم زواجه م ومرراتث الأيام الى السنوان وعلم 
زوجها بشر مما حصل لا ولكنه لم بعر ذلك أى اهتمام حكم 
ازبياء عادقيد مبا بأسباب افادة والدته الى هى الاآن ترزخ 
0 وجلا المردض وف خلوة مع نفسهاأ تناجى دما وتقول 
يارب انى لم اقئرف أى ذنب إلا ما فعلته ضد حسن فاعف 
عبى فسمع ابنها شر مناجاتها فقال : ماذا اسمع منلك يا أماه 
على بقاء بشر إلى جانبها لا يشاركها فيه مشارك فندم على 
تعجله وشد رحاله إلى حيث يقطن اءن حمرون وزوجته 
حسن وعندما وصل إليهم قام ان حمرون باكرامه كضيف 


حدء 78 سه 


يحق له الاكرام وودعه ليخلد لاراحة عند أهل بيته وبقى 
الضيف وحيدا فأنممرت عيناه بالدموع صاحبها بكاء 
ونحيا حيث شعر ان حمرون بذلك وقال محاطبا زوجته . 
تعيلى ‏ ياحسن | فومى تعينى 

تعينىي بالضيف ويش ابكاه 
ان كان مضيوما حميئأه بالقنا 

وان كان جيعانا على اقراه 

فسمع الضيف كلام ان حمرون وقال : 

ياحسن ما تجزين من جاك عانى 

من الشام وخخلا والديه 5 وود 


فأحد ان حمروث السيفثء وانطلق إلبه فاعتر قت سبيله 
من وقالت : 
خدله بأ بن حهرو نَ بأ بار 5 القفر ا 


انعة ومأ م | الفوّاد اف لمأه 


ا 


تال ان حمرول هل هما دشر .. ؟ فممالت نعم أنه 
هو .. فقال : 
تال من عنلدي لعشم ا عطيبه 
عطا 0-6 مأ 5 عطاأه 
ان كان رفيقك ما يصافيك بالهدي 
غيلة آليا عبان القراق عبيذاة 
فاجتمع الشمل بعد الفراق وانقضت فيرة الشوق . 


والاشتياق وصارت الدنيا ى قلبيهما حلوة المذاق واتضح 


ا اام ال 


الورصية 


تقدم به العمر ومكن الز نات منه. عثاليه ولا شىء أحب 
إليه فى هذه الهياة من ابنه الوحيد من الذ كور الذى يرقب 
نحركاته عن كثب ويرى أن الأيام لا تسير سرعة لان أبئه 
لم يكر فى عينيه وهو يننظر على أحر من الحمر ليراه شابا 
يافعا يستطيع أن يشق طريقه دون عون من أحد ولكن نفس 
الطريق الذى اتخذه أبوه ق عنفوان شيابه وكهو له لانه أمسلك 
بزمام نفسه من سفاسف الأمور ومزالق الموى الذى غالبا مايودى 
بالنفس إلى الحاوية ولهذا أراد أن تكون خطوات ابنه على 
نفس تلك الخطوات الى ارتضاها لنفسه . وى ذات يوم من 
أيام يأسه قاك لابيه الرحيل كمد ياب أوعيالك بأ لذأ 'تأمن 
السلطان ولا تناسب البخيل ولا تقشى سرك لامرأة مهما 
كانت منزلة هذه المرأة من نفسك : وتقبل محمد الوصية من 
والده بصدر رحب رغم عدم قناعته مبأ . مرت الايام وانتقل 
والد محمد لثواه الأخير وبقى محمد يصارع هذه الحياة وحيدا 
وصارت هذه الوصية شغله الشاغل . هل يتبعها ويتمسلك مما 
أم يخالبها ديرق ماذا يكرت كن ) محالفته ويدئنو م ا 
بلاط السلطان فى ذلك الحين حبّى صار أقرب الاقربين إليه 
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واشتهر أسمه وذاع صيته بين الناس وهنا يكون قد نفذ 
وال مخالفة لوصية والده وشرع فى التفكير ق تنفيذ مخالفة 
بقية الوصيد ولخين لم يطل التفكير به إذ استدعى ابخل واغى 
رجل من أقار يه وزوجه شقيقته الكرى واستدعى أكرم 
وافقر رجل من أقاربه وزوجه شقيقته الثانية ومبذا 5 
نفذ مخالفة الوصية الثانية وبقيت الوصية الثالثة الى احتار فيمن 
تكو بطلتها والخيرا يتدى إلى أن والنته الخنون 
فى مخ سقفي عليصوما السر وتطاول سعد 
على قصر السلطان ويختطف نعامته ويخفيها ى مكان 
آمن وينحر لوالدته خروف ويقدم لحمه على أنه لحم نعامة 
السلطان وان عليها أن لا تخير أحدا بذلك لآن السلطان لو علمم 
سيفعل قعلتة وسمحدت لسك مالا تسد عقباه هكذا اقنع 
والدته واشعرها نجسامة ا مسولية وأكدت والدته أن لا يهم 
من ناحيتها فحرصها عليه يفوق حرصه على نفسه كما تقول 
والدته ى تثللك اللحظة . 


وما أن نضج اللحم حى أخذت والدة محمد شيئا من 
اللحمة وقدمته لشقيقتها وجارتها قى نفس الوقت وقالت لها 
أذ هذه الحم من خم تعادة السلا احقره مد خلمة ولك 
إياك أن يطلع أحل على للك . وأيدت طني استعدادها 


لكتمان الأمر عن 3 من كان . 
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أما السلطان فانه فقد النعامة بعد همرور وقت وجيز على 
احفاما ولحث عنها وأى من أخره بأمما لدى محمد وبالطبع 
لعن افر عن طريق الأمرآين اللني عنما أقرب اناس 
محمد . فاستدعى السلطان محمد وكلفه باحضارها فورا وقال 
عمد آنا شير موجودة ليرى مادا يفعل السلطان به وهو أحب 
الناس إليه فقال السلطان أن النعامة بكذا وكذا من الإبل ولك 


وقبل محمد الشرط واستعد للوفاء وذهب لزوجى شقيقتيه 
وأقاربه ق نفس الوقت وأخصرهما حقيقة الامر وطلب منهما 
العون فى سداد تلك الغرامة فقال الببخيل الغنى نخد هذا الئيس 
اعانة لك . وقال الآخر وهو فقير الحال إذا أصبحنا أفلحنا 
ولا يكون ق نفسك أى هم من الوفاء . وذهب لتوه وقال 
لأقاربه وأفراد عشيرته أن محمدا عليه كذا وكذا من الإبل 
وليس هناك من ينقذه من هذا الموقف إلا طيبتكم وشهامتكم 
ولا بعد هذه الحاجة حاجة . فقال الجميع ماذا يلزمنا فقالك كل 
رجل منكم عليه ناقة فاستعد الجميع بالدفع وما أن أصبح 
الصباح حبى اجتمع لدى نسيب محمد مجموعة كبيرة من 
الإبل دفع مبا بدوره إلى محمد واعتذر منه واستاق محمد الإبل 
والتيمس وذهب للسلطان وقال له بالحرف الواحد ما جرى 
ليس خيانة مى لك وقد اتضح لى حقيقة ما أوصانى به والدى 


ِب اي رصع 


فأفعل فى ما تشاء ذتمَال السلطان مادا م الأمر كذلك فالى قد 
عفوت 55 وقد وهبتك حمل 1 5 قل هذه الأب أتدفع 
ما وما فوقها لصاحبها تقدير لنخوته فقال محمد والتيبس 

باسيدين كال يعار فوقه مأ يستطيع عد واد به لصاحيه فانه 
نعملةة من ذلك وصدق من قال أ كين ,ميلك يرم 


و 


أ 


حيانة حسما الشعجاعة 


حدثبى الأخ عبد العزيز المرجان من أهالى مدينة 
حائل وهو من الرجال الثقات ى رواياتهم الذين يعتمد 
عليهم ى مثل ذلك قائلا عندما كانت الأمور يشومبا 
شىء من الفوضى وعدم الاستقر ار وبعمت الفرة أت قر ؟ 
على ما يناله بيمينه عن طريق القوة لا همه ى ذلك محق أو 
غير محق المهم أن يكسب من مال أخصامه ما يسد حاجته أو 
يزيد عنها . وكان فاعل ذلك بمجد ويحسب له الف حساب 
عند الآخرين ويطلق عليه شجاعا مقداما لانه يستطيع أن 
يكسب قوته بيمينه لا بيمين غيره من الناس ففى تلك الفرة 
كان أحدهم يتنقل من مكان لآخر تأهب للسطو على ماشية 
أناس يعتر هم أعداء له ولقبيلته . وق هذه الحالة جوز له 
الكسب من ماشيتهم قدر استطاعته وبأى طريقة يراها حسب 
ما تمليه الاعراف القبلية حينذاك وقد كان له ذلك حيث سطى 
على قطيع من الإبل واستاق ما حصل عليه محوزته أمامه وعير 
با طريقا رأى فيه سلامته وما محوزته واستمر ق طريقه هذا 
لتسع يال بأيامها لم يتثاول خلاها ما يفطر الصائم كا يقولون 
حى انه بدى عليه الارهاق أثر ذلك الحوع وفكر ق نحر 
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حدى إبله لسك حاجته ٠ه‏ ن الطعام إذا لم يصل هذه الليلة 
وما الباج الصباح حى وصل لارض أهله بالسكان ' وكاك بواليه 
متزل ى سفح أحد الحبال الشاهقة لا أزيد ذكر اسمه ا 
الا الإيل وعقلها وذهت الع نه الذى وسيل بأنه مشرع على 
مر اعيه 5لا" ل بنفسه تكلم بصوت مسموع ودلف يت 
لول عن حسن نية جرياأ عل العادة تك البادية إذ يكتف 
الوافد على أى منزل بندب صاحب المتزل بكلمة يا. أهل 
البيت ويدخل وعندما دخل صاحبنا الذى لم يوذن له الالال 
وإذا به يرى صاحبة المنزل تقوم باصلاح شىء 3 الحبز ى 
إل الحصول عل ال يز فغضبت صاحية المنزل ٠‏ د 
ولطمته عا ف وحهة تعاس فار تك عنها وأعاد اأدراجه للجبل 
يط ارك واخشا فيه وصار تو اقلب تر كاما من ذلاك 
الموقعم حبى فلي قم خفلة سنا العو وياقط عند جا يه 


فاقته . 





أها هى فعندما انتهت. من اصلاح الحبز تناولت وعاء 
مجانبها وذهبت لبر قريبة من المنزل للترود بالماء وانطلق 
سابينا عن خمروينها وتاوك لكي وتل ما يكنهد ويقيع 
عه أده أن بعود لابله وإذا به يحس تعد كسا هرد البير 
فخنشى أن تراه فدخل فى إحدى الغرف اللحاورة لباب دخول 
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المنتزل وجلس فيها يلتهم خبزه ويتحين فرصة غفلتها لحى 
.يلحق بابله وما هى إلا الحظات حبى دلف على صاحبة المتزل 
رجل استقبلته استقبالا حارا وظن صاحبنا أنه صاحب المتزل 
أقى من غيبة طويلة غير أن ذلك الظن لم يدم إذ أقبل رجل 
آخر بمتطى صهوة فرس كان وقع حوافرها منبها لما ومنذرا 
بالحطر وما أن سمع الرجل والمرأة وقع حوافر الفرس حى 
لاذ بالفرار واتجه للغرفة الى بختىء فيها صاحبنا ولاذ ق 
أحد أركاتة دوق أن يري من فيها لآن هده الغرقة مغابة 
مستودع مملوء بالعفش ولا يوجد با أى إضاءة إذ لا نوافذ 
لما ووصل صاحب المئتزل وترجل هن فرسه وانجه للفراش 
الذى يجانب التنور وجلس برهة من الوقت لا تصل لدقيقتين 
واتجه نحو الغرفة حتّى وصل وأمسلك بالرجل الأخير أو الغادر 
واتجه به للتنور وسل سيفه وقتله والحق به المرأة وجلس وقال 
أنت يارجل الذى بالغرفة أرج لن يصيبك أى أذى فأنت 
ضيف يحق لك الاكرام لا الاعدام فخرج صاحبنا وانجه إلبه 
وأجلسه مجانبه وقام باكرامه كا ينبغى وقال صاحب المترل 
حبى تكون عل بينة من أمر ما حدث فان هذه زوجبى وهذا 
خدينها وقد شككت بأمرهما وأردت أن انحقق بنفسى 
وابلغتها أننى مسافر لمدة سبغة أيام وذهبت منها ليلة البارحة 
واختفيت بالحبل قى موضع يكشف ما بداخل المتزل وما حوله 
وقد رأيتنك وأنت تدخل لأول مرة وشاهدت مافعلت بك 
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وما فعلته أنت ثافيا وما كان من استقبال لهذا الحائن وحيث 
نحقق لى ما شككت فيه فقد قمت بواججبى وأنت شاهد أعياى 
وسأدغر أل الطرفين نيروا عا بعدك أنا ألت قاللك كما 
وإبلك حتّى تصل للبلد الذى قصدته وقد تم ذلك وافترق 
الطرفان وبقيت هذه الحادثة رواية يتناقلها الناس قابلة للزيادة 
والقصاق , 


سحو 888 مح 


حكايات في قالب امثله 


كثير | ما نسمع على السنة أهالى نحد هذه العبارة ( خيطى 
بيطى ) سوقوما ىق الغالب»: مثل يدل على عدم قناعة قائلة 
بكلام محدثه فأنت حتينها تسمع كلمة أو جملة ( خيطى 
بيطى ) فانك تفهم أنه كلام لا يرتكز على شىء من الصحة 
ولكن هباك من ينسج حول هذا حكاية مقاكها أن رجل 
لسانه غير عرنى عنده جاكيت به شقوق ولسان قومه يسمى 
الحاكيت ( بيط ) فقال لزوجته يافلانه : خيطى بيطى » أى 
خيطى الشقوق الموجودة فى جاكيتى ومن هذا يتضح أن أى 
كلمة تأقى على ألبيئة الثاس مطا مع بعيد وإقريبة , 


20 
وى منطقة تجد أيضا يقولون خيق بيق يعبى كلام فاضى 
لأ قبمة له ولا أساس يريك عليه , ولكن يقال أن جاه 
أناس من غير العرب يسمون الحمل ( خيق ) وأن أحدهم ق 
رحلة من رحلاته كان يرافقه شخص من العرب وق إحدى 
الليالى شاهد صاحب الحمل رجلا يطاق عقال الحمل بقصد 


8 لد 


اختطافه فأراد أن يشعر صاحبه العرنى ما حدث لحمله وقال 
يافلان خيق بيق اى أن الحمل سرق . 
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ويقول أهالى نجد أيضا ( خرمط مرمط ) يعنى ما تستمع 
له من محدثك لا صحة له وإنما هو اسطورة يتشدق مها . ولكن 
بقال أن هناك أناس ى قديم الزمان يسمون العفش ( خرمط ) 
وق إحدى المرات رأى صاحب العفش أن هناك من يعبثُث 
بعفشه فقال لصاحبه ( خرمط مرمط ) يعبى أن العفش يعبر 
وسرق أحسنه والمرمطة يعبى مها البعبرة والعهدة على الراوى .. 


لام سدم 


المبصصر الذي تحول كفيف ثم ابصر 


حدثى المرحوم محمد ن ناصر بن صقر السيارى وهو 
من الرجال الأفاضل الذين يندر وجودهم لا بمتاز به من الصدق 
والعفة والكرم واللباقة وسلاسة الحديث ى رواية القصة أو 
الألصيفة , ققد كلق وهاه الث لذ رظمه خطنا إلا كوه 
متصدره لتوفر هذه العتاصر أل الخصيت برسي الله وها هو 
قد رحل وبقى من آثار روايته مأ أورده لكم يكل أمانة وصدق 
كما رواه لى ونحن نعير الطريق فيما بين الرياض وبلدة الغطغط 
حيث كنا بى ضيافة المرحوم أيضا ناصر بن نويصر الرجل 
الذى يندر وجوده هو الاخر لا بمتاز به من بذل المعروف 
واكرام الضيف ودماثة اللحلق . ان هى إلا شهادة أسطرها 
عر هله السقحة وق ثانا هده القصة ييل أخ ختطتتهما بد 
لمنون حتّى لا الهم بشبه اغخاملة لما فليرحمهما الله ويجعل 
البو كك فق قو نيما . 


واسم قبيلته وأنه حى يرزق الان ولكى احتفظ لنفسى شيلم + 
قال كان مجانب قصر ثليم مسجد يعكف فيه بالعشرة الأواخر 


رك سس 


من مان عدد هن الوجال: كفيفى البصر حى ينتهى الشهر 
وتكون ليلة العيد حيث يأمر جلالة الملك الراحل عبد العزيز 
طبيء الله قراة يضر ند #سوة كاملة أروية ابت وآ يا 
العمامة للمعتكفين بهذا المسجد والمساجد الممائلة وكان صاحينا 
عديدا بقديد| فحاك فى تنه الحصول عل عده الكسرة أل 
تصرف صدقة من الملك على المعتكفين بالمساجد فتظاهر بأنه 
كفيف البصر ودلف للمسجد الذى مجانب قصر ثليم في العشرة 
الأواخر من رمضان وانضم لمركب المعتكفين مبذا المسجد حى 
ينال ما ينالوه من كسوة وصدقة من المتصدقين وما أن انتهى 
الشهر وصارت ليلة العيد وصرفت الكسوة واستلمها على 
أساس أنه كفيف البصر ومن المعتكفين . وأراد أن يخرج 
ويودع الاعتكاف بالمسجد ويلبس أو يبيع ما احتصل عليه من 
كسوة . فاذا به كفيف البصر فعلا لا تصنعا فاصابه شىء من 
الذعر وانجه لله سبحانه وتعالى قلبا وقالبا وصار يتصدق عا 
ينال من حطام الدنيا واستمر على هذه الخال مدة خمسة عشر 
عاما فاراد الله أن يشفيه فشفى تماما وعاد إليه بصره وقد 
تقدم به السن فاعتكف ى احدى المساجد عن قناعة حبى 
وقت رواية السيارى فى هذه القصة . بتى أن تعرف عزيزى 
القترعيد أن حقا الربجل عبار لليف الصر قو أقرسب ل 
ما ذكر وعاد بصره إلبه مولة علارج إلا رحمة الله الذى 
وسعت رحمته كل ثشى ء أما قصر ثليم , الذى ورد اسمه ى 
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هذه القصة فانه ضيافة أحدما جلالة الملك عبد العزيز يرحمه 
الله لكافة المسلمين يتناولون فيه وجباءبم الثلاث الأساسية 
دون أى مقابل وكان يرتادها النساء والرجال ومن أراد أن 
حمل طعامه معه خارج قصر الضيافة فاليفعل ولا يزال القصر 
باقيا حتى الآن ضيافة للحكومة ولكن نظامه اختلف عن 
السابق حيث كان يقدم الطعام لمن هب ودب أما الآن فائه 
عثابة فندق خاص للدولة يسكن به من احتاج إليه من 
الوافدين من اتحاء المملكة وهذه اصطرها للتاريخ .. والله 
الموفق . 


وفاء الكلب رمه ضهار الرجل 


جاء فصل الشتاء وهطلت الأمطار على أراضى قبيلة 
عنزة واكتست الأرض زخرفها من الورود ذات الألوان 
المتعددة الأشكال وبات الاخضرار الطابع الذى يكسو جباا 
ووهادها وغردت الطيور بألخانها فرحا وزهوا يمال الطبيعة 
الحلاب . وقدم للأرض انخصبة أصناف من البشر نما بملكون 
من ماشية وكان من ضمن هولاء رجل من قببلة شمر فاتى 
اسسه أتعقار «جوآر عد رعللات قبيلة عقرة وي با عر قة 
سابقه ومرت الأيام وانقضى فصل الربيع ونم على الجميع 
الرحيل لمورد المياه لسقيا مواشيهم كل منهم على موارد 
قبيلته . وفضل الشمرى البقاء بأراضى قبيلة عنزة إلى جانب 
جاره وربطت بينهما الحيرة برباط الآلفة والتقدير اللامتناهى. 
واستمرا مجيرتبما لعدة سنوات لم يفارق أحدها الآخرى 
أى فصل من فصول السئة ولكن الغربة عن مواطن القبيلة 
هذه المدة الطويلة فرضت على الشمرى الحنين لمرابع قومه 
مما حدا به أن يستأذن جاره بالرحيل الذى بدوره رضخ 
للأمر الواقع وأذن له فرحل الشمرى إلى مواطن قبيلته . وكان 
ذلك الوقت وقت غارات وسلب ولبب إذ لا محكوم يخضع 


آإهم د 


لحاكم ولا حاكم يستطيع أن يفرض سلطانه على محكومه 
اللهم إلا شيوخ القبائل الذين يرون فى وسيلة السلب والنهب 
من مواشى الآخرين مفخرة لهم ورافدا من روافد اقتصاد 
القبيلة فالقبائل كلها تغير على بعضها البعض وكاسب اليوم 
مكيوب القد ومكدا دو اك هرة الك و أعري عايلك . 


عكس ما ننعم به اليوم من أمن وأرف الظلال ورخخاء 
شامل وصفاء القلوب نتيجه لتوحيد كلمتنا وجمع صفنا 
نحت راية واحدة وعقيدة واحدة قوامها الإسلام وشريعتها 
شريعة الله ورسوله صل الله عليه وسلم وركيزما هذه الحكومة 
الى ساوت بين الحاكم والمحكوم فى ظل هذه الشريعة السمحاء . 

أعود لقصتنا ففى غضون تلك الظروف غير المستقرة 
انطلق الشمرى يرافقه أحد أقاربه قاصدين مضارب قبيلة 
عتزة للكسب من مواشيهم لانها القبيلة الموالية لمرابع قبيلتهما 
ولان أعراف القبيلة السائدة تجيز لهم ذلك . وما أن وصلا 
لأراضى القبيلة الى يقصدانها حتى اختفيا عن الأنظار ىق 
'مكمن قن مكانيق الأرض عقية أن براهما أجد يومد 
'خطتهما » وترقبا لحلول وقت الظلام لتخين ساعة الصفر 
بالنسبة لهما لانقضاضهما على الماشية الى أتيا من أجلها 
والقضت قترة الثيار وأزعى اللي سنوله عل الكؤن 
وانقضا . على أقرب البيوت الموالية نخبئهما وشرعا ق اطلاق 
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عقل الإبل واستاقاها أمامهما . وفيما هما يدفعاتها أمامهما 
اذ بكلب صاحب البيت ينتبه لهما وينطاق نحوهما مدافعا عن 
إيل ضاحبه ومنبها له ولكنه عئدما الحق ممما :اعبى الكلب - 
تحول نباحه إلى همهمة يعرف من ورائها الترحيب هما 
والعزروف عن مشاكستهما فتعجب الرجلان من ذلك الكل 
الذى نحول من عدو إلى صديق عجرد وصوله إليهما فصار 
كل منهما يحدق بالكلب ويستعيد ذكرياته عسى أن يعرف 
ن يكون هذا الكلب . ولم بمر وقت طوبلى حتّى عرف جار 
العتزرى أنه كلت جازه الذى جاورة للدة ننبع سنوات وافترق 
عنه منذ سنتين فقال لصاحمه أنه كلب جارى فلان العترى 
ولن يكون الكلب أطيب معرفة منى ولكن عد بالإبل إلى 
صاحبها . أنها لم تقسم لنا . فعادا ها واناخاها ى مكامها . 
وندب صاحب البيت الذى استيقظ من نومه ورحب مهما 


وأكرميما واتصرآه ها جرس فاتشد يقول : 


مسي "لاقل سه 


وعقبه طلبنا ربعنا بالوجابى 

ور<نا عل سب العوايد والاجناس 
وغارو علينا للطمع والكسابى 

ومن ح<شمتى استر جع الذود قباس 


وقباس اسم كلبه الذى أعاد الذود من خاطفيه بواسطة 
معر فته السابقة لالخاطف وتقدير الحاطف للمخطوف . 
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كم فزعه منها السلامة مكسب 


مشعان الرشيدى رجل من رجالات قبيلة الرشايدة 
عركته الحياة عرك الرحى لثفاها مفله مقل أمغالة اق زهاته 
إذ لا وجود لمصدر الرزق الحلال إلا ما يناله الرجل بذراعه 
عن طريق القوة ومشعان هذا كان ينجع من مرابع قومه اق 
جرة كلم إن قلب نحد ورعا تجاوز ذلك لمنطقة الحنوب أو 
أقصى الشمال طلبا للرزق من مواثبى القبائل المعادية لقبياته 
حينذاك وهذه طريقة يشاركه فيها أغلب الناس حيث النهب مباح 
لمن طالت قناته وفق الاعراف القبلية السائدة بل أن الرجل يمتدح 
مبذا الفعلة ويوصف بالشجاعة وقوة المراس ويحسب حسابه . 
وى فصل الشتاء نجع مشعان جريا على عادته من مرابع قومه 
لنطقة مأهولة بالبادية حيث فصل الربيع وعندما وصل لمرابع 
القبيلة الى يقصد الكسب من ماشيتها اختبأ ىق مكمن من 
مكامن الأرض حبى لا بشاهده أحد من أفراد القبيلة وينذر 
نوم مل سطرة هذا الحنشولى ومر ذلك اليوم ودلى الليل 
وأرخى سدوله على الكون وشربت كل عين بللها من النوم 
بض مشعان من محبئه وانجه لاحد البيوت الموالية له وععى 
بابل صاحب البيت يطلق عقّلها الواحدة تلو الأخرى وفيما 
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هو كذلك وإذا بأبنة صاحب الإبل تشعر نحركة الإبل حيث 
استيقظت من نومها وخطت نحو والدها وشقيقها فايقظتهما 
من نومهما واخير تبما الأمر فشعر مشعان بذلك فهرب بنفسه 
تاركا الإبل لاصحاءها ولكن صاحب الإبل وابنه يصران على 
اللحاق به ويستطيعا أن يقبضا عليه ويعودان به لبيتهما ويكتفانه 
للانتقام منه ويلمس مشعان منهما القسوة ويثرثم مبذه الآبيات 


ضويت يوم البرد يضرب أسيبه 
عورم الردى كمه عن لمر ح ممهور 
بغيت مرحول الفريق اغديبه 0 


عيأ ظ مسصيبى لا بغطى دصيبه 


واصبر الياجانى من ألو ايت معدور 
ناا يكت ألا متركخ غير الخليدة 
قولى لبوك يفكنى وأنت معذور 


لق يه 


وطانها انقيي مشعان عن حده الثيات فيك العك و 
وانكبت على رأس والدها طالبة منه العفو عن هذا الرجل 
لا لثشىء إلا لانه امتدحها ورجاها بالتوسط فاتم والدها لما 
ذلك وعفى عنه واطلق سراحه حيث عاد مشعان بخفى حنين 
بعد أن كاد يبللك فى سبيل لقمة العيش وصدق من ارم 
فزعه منها السلامة مكسب ) . 


بد اه عيذ: 


السر الخفى 


حدثى عبد الله ن نائف ن عون من قبيلة الروساد من 
عتيبة قال كنا على ماء سجا العد المعروف ق نجل ووفد علينا 
رجل يدعى محمد يرافقه امرأة وقد اباح محمد هذا لوالدى 
بسر لم تعلمه إلا فيما بعد . فاسكنه والدى أحد لبر إن 
المنسوجة من شعر الماشية وكلفه بالعمل عنده بأحد رعايا 
الإبل واستمر على ذلك طيلة بقاءه عندنا لفدّرة جاوزت الأربع 
سنوات . وعندما أ كل جزءا من تلك المدة بعث والدى نائف 
وس مويه وو عر ومع 
وهما قى وقتهما يساويان الشىء الكثير وقد بعثهم ا 
لا نعلمها حينذاك وعاد الرجال بعد مضى فيرة نجاوزت الخهر 
وإذا مهم يحملون صكا شرعيا بتوكيل والدى نائف على زواج 
محمد من المرأة الى ترافقه وتقيم معه منذ وصوله لنا . 
فاستدعى والدى المطوع فلان وامره بعقد قرامهما على بعض 
حسب ما نصت عليه الوكالة الشرعية المرسلة لوالدى وثم 
زواجهما بعد أن جهز مما والدى وأقام لهما حفلة فرح من 


ظ قبل الحاضرين: على. ماء سجا < . وعندما اتضح الأمر لنا وإذا 
ظ ٠‏ محمد هذا من قبيلة ذات حسب ونسب وهو من أشرف 
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الاخر وتقدم محمد بطلب يدها من ولى أمرها وقوبل بالرفض 
واعاد الكرة مرات ومرات لطلب الزواج منها ولم يقابل إلا 
بالرفض لا لشىء إلا أنه يحبها وتحبه ويعلم الناس عنهما ذلك 
وعندما أغلقت أبواب اتمام الزواج ق وجهيهما استقر رأيهما 
على الحرب مع بعضههما واللجوء لاحدى القبائل حبى يم لمما 
الزواج على سنة الله ورسوله فوقع اتيارهما على اللجوء 
لوالدى نائف ين عون الذى حقق هما امنيتهما الوحيدة ىق 
اذه اليلق عاله وجاهد وواق الث قما نيما راقبا طقايت بعد 
أن ادال غليية فلك عد أغلهنا رفي رعتما الا 
ايحا طفلين عادا لاهلهما وذوببما والسعادة تغشى قلبيهما 
وسارت أوضاعهما على أحسن ما يرام . 


وانبل الر جاك وكذللك المراة وفك و فع بعضهما أسير مكف 


سد ينه مان 


وافق شن طبقة 


يقال أن شنا هذا من الشباب التقى الورع . وهذا سعى 
لاكال نصف ديته وهو لا يزال ق سن مبكرة جدا فزاد 
ذلك ايمانا ومحافظة على قيمته الدينية والدنيوية واكتسى ى 
ظل ذلك الزواج يثوب السعادة مما جعله يتعلق أكثر بفتاته الى 
اختارها رفيقة لدربه الطويل وكانت عند حسن ظنه إذ وفرت 
له الراحة التامة والسعادة الزوجية اللامحدودة ولكن يد المنون 
لم نجعله يستمر ى سعادته تلك إذ اختطفت زوجته منه 
وقليت راحته إلى شقاء وسعادته إلى نكد وعناء وواراها فى 
مثواها الأخير ونتيجة اليأس الذى جعله الله سلوى لعباده قى 
هذه الدنيا سارع فى البحث عن شريكة جديدة عسى أن 
تعوضه عن الأولى وتضفى عليه سعادته المفقودة الى كانت 
تتوفر له ىق كنف الأولى . 

وما هى إلا فئرة بسيطة ويم له الزواج باحدى بنات 
حواء ولكنه لم يجد فى قرما ما وجده ق قرب الأولى فصار 
الفراق بينهما . وخطى خطوته الثانية وكان نفس المصير 
المدعوم بالفشل . فخطى خطوته الثالثة فالرابعة ولم يوفق 
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فيمن تعيد له سعادته إذ كان الفراق هو الحتمية البى لابد 
منها حى يريح أعصابه فاصابه شىء من عدم الثقة بكل بنات 
حواء اللالى يضمهن محيط بلدته الصغيرة وتصور انه لن يجد 
من تعيد له سعادته المفقودة بوفاة وجح الأول وذا كره 
البقاء والعيش ى بلدته الى انجبته وتطبع بطباع أهلها وقرر 
الرحيل إلى أرض الله الواسعة وامتطى راحلته وواصل السير . 
وق أثناء طريقه رافقه أحد السيارة على راحلته اللخاصة به 
فاتفق الأثنان على قطع المسافة سويا لاهما يقصدان وجهة 
واحدة ودار الحديث فيما بينهما عا هب ودب وانتهى كل 
ما ف جبعتهما من الاقاصيص «الروايات وسادهما مثبىء من 
الصمت اطال الطريق عليهما وكدر صفوهما فقّال شن 
لباحية عيذ الل أنا أن حملي أو الحيلك + وال عبد 
الله أنا امتطى راحلتى وانت تمتطى راحلتك فكيف أحملك 
أو نحملى . فسكت :شن وساد الصمت مرة أخرى حبئى 

وصلا لمشارف البلدة الى يقصدانما وإذا مزرعة ى طريقهما 
يكتنفها عدد من الرجال يحصدون. محصوها من القمح فقال 
شن لصاحبه هل هذه المزرعة. محصودة أو لا تحصد فرد صاحبه 
بقوله عسبى أن لا تكون. جنيت ياشن . ألا ترى الرجال 
وهم لحصدون المحصول فقال شن لقد فات على وجود 
الرجال. وحصادهم خصوطا .وساد الصمت وتقدما قليلا إل 
البلدة . وما أن دخلاها حبى قابلهما عدد من الرجال يحملون 
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على اكتافهم جنازة لمثواها الأخير فقال شن : يا صاحبى 
هذه الحنازة حية أم ميته فقال صاحبه وتعرف ف أنبأ 1 
رساك عن حيامبا أو موا أن أمرك غربب لذ شلك فقبخلك 
شن وصمت وواصلا سيرهما وعندما دخلا لقلب البلدة 
قال عمد الله با شين أنت» ده البلدة غريب ورافقتى علال 
الرحلة فصار لك حق على ولكن هيا معى لمنزلى لتناول العشاء 
فقال شن ليس لدى مانع من ذلك ولكن لن أذهب معك 
الآن فانت حينما مجهز عشائك تجدنى فى انضف بقعة بالبلدة 
تأق إلى وأذهب معك . وافترقا كل منهما لحهته المعلومة 
وها أن وصل عبد الله لمنزله الذى 200-06 سوأ أبنته 
الوحيدة أمرها أن تشرع باصلاح العشاء له ولضيفه وعندما 
قراب العشاء أن سنوي ذهب عيد الله البحث عن فببيقه ق 
كل سكان يري اله الإضطم بقعة زلم جد فعاد لاا بنته واخر ها 
5 صاحبه منذ أن رافقه حى وصلا اللدة فقالت انه قال 
ك أحملى يعنى حدثى وأحدثك حى نقضى على طول 
الطضريق وعناء السفر . وقال لك هل المزرعة 
فقصسيل أو. غصوةة رغم انه يرى الحاص دون فيها 
وكان يعبى من وراء ذلك هل المحصول لصاحب المزرعة فعلا 
أو أن عليه منالديون ما يجعل هذا المحصول سدادا لاصحاما 
ولا يقل له منها نثينا, وقال لك هل هده الحنازة حية أم ميتة 
وهو يعرف أنها جنازة تحمل لمثواها الاخير وكان يقصد من 
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وراء ذلك هلهذه الخحنازة خلغت من بعدها من حى ذ كرهاو محفظ 
اسمها من الابناء أو أنها لم تخلف من يحفظها ذلك . وقال 
لك إذا جهزت العشاء فتجادادنى في انضف بقعة وذهبت 
أقتالحدائق وللأرس القشضاء المحة غقة وهر مهموجوة 
بالمسجد لانه انضف بقعة ى البلدة وعليك أن تذهب له 
هناك. . وتعجب عبد الله من إجابة ابنته وذهب إلى المسجد 
ووجد صاحبه وقال هيا بنا فان العشاء قد جهز فقال شن 
اخرنى من قال لك الى بالمسجد قال أنا عر فتفاستحلفه بالله 
بن قال الك هذا فتال أنبا ابت ( طبتم قتيقى شن معه وعندها 
وصلالمتزل عبد الله وقدم لهالطعام قال شن انتى لن اتناول 
هذا الطعام ما لم تروجى ( طبقه ) فقال إذا رغبت هى ذلك 
فهى من نصيبك . فشاورها وقبلت به زوجا ووجد ضالته فى 
كنفها وقالوا ( وافق شن طبقه ) والعهدة على الراوى . 


ا م ا 


نويشى الحربى وانتقامة لصاحبة 


من اليم الى يتميز ما الانسان العرنى ونجرى فى نفسه 
. محرى دمه الوفاء والصدق والامانة والمحافظة على القيم الإنسانية 
بالوعد والعهد وما يضمن حقوق الحار والضيف ورفيق 
الدرب ومن هذا المنطاق كان نويثشى الخرنى يعمل لدى أحدهم 
كراع للإبل وى أثناء اله وله من مكان افير حجسها 
تمليه رغبة الإبل ني اختيار المرعى الحصب ها تقابل مع راعى 
إبل آخر يعمل لغير نفسه هو الآخر وحصل بينهما صداقة 
ومودة دامت لعدة سنوات وق ذات يوم أراد صاحب 
وري أن يذهب لاهله وذويه تاركا العمل عند صاحب 
الإبل الذى أمضى معه ردحا من الزمن فأخذ حقه عددا من 
الإبل مقابل اتعابه ومر بصاحبه نو يثبى الحرلى لموادعته 
خشية أن لا يحود الزمان بلقائهما وأخمره بأنه ذاهب لاهله 
وذويه وأن مروره سيكون بأراضى قبيلة نويشى حيث يسكن 
أهله موازين لهم فقال نويشى مادام أنك ستمر بأراضى 
قبيلى فسأضع وسما على هذه العصا واسلملك إياها .. (العلامة 
المميزة لمواشى قبيلة نويشى ) حبى ان اعترض سبيلك أى 
طامع من قبيلى تطلعه على الوسم وسيترك سببلك إذا رأى 1 


2 07 


الوسم حي با ما كلية الاعرا اف القيلية 1 / ذلك اين ن ففعاد لم على 
العصا وسم فساته وأعطى العصا لصاحيه وتو ادعا وذهه 1 


متهم تك ا حلت هه 1 5 د 0 وبل سجر 5 فيمأ ري 


- | 3 : 
الطريق صاحيه لك 0 در نك وفيما ع ساير بايله عير أراضى 


قيلة تريقي امترض. سيل سبرعة من الرستال بطسا بايا 
قلط الع عطي عبى أل يرو وسم لويتن, ويتركرا 
سبيله وسبيل إبله ولكنهم لم يعير وا وسم نويشى أى اهتمام . 
ونفذوا خطتهم ! 3 اقنرا إل صاب وينى بعد أن قتلوه 
وهو بدأود بنفسه عنهم فى 8 ا الشهار بو ر إقالد أسعي لويشى 
ويقول لع فى حماءته حبى أصل د وكات مخ شمحن 
العتدين ال تويقى غير اله لم يقعل شبغا يصاحب لويش 
ولكنه (١‏ م يلام عنه ومررت الأيام وعام لويشى بما حدث 
اعيزادء فاعدقد لمعه ره وامبى علاقته ركد وعلكه ل بع 
قومه وعئلما وصل ل إليهم استفسر عما حصل لصاحيه من 
حا له فأخدره حقفياقة الأمر فانحه نويشى للذين اعتدوا عللى 

صاحبه فشي عليهم قضاءا ثاما وكان عددهم ستة اشخاص 
لقاب لصاحيه ورة أعمارا لنفسه ولانيم هم المعتدون فعلا 
وبقى خاله لم يصبه بأى أذى لانه اعتذر منه بعدم الموافقة على 
ساب إبل الى عليه أو مسه أ أذى فصدقه وترك سبيله وى 
أحد الأيام ركب نويشى وخاله على راحلتين لقضاء بعض 


ف قاب 


الحاجيات الدنيوية وفيما هما سايران وإذا مبما بمران على 
نفس الموقع الذى ثم فيه قتل صاحب نويشى وأخذ إبله فقال 
خال نويشى أن صاحباك كان يلوذ مبذه الشجرة عن بطش 
للدين كليد وق وتيا كان يقول. بالريقى قفا ااي 
الشجرة يا خال فقال هذه مشيرا بيده 6 ناحيتها فسل 
تويشى سيقه وبر بد خاله وقال بد لم تفلك أو تنجى صاحى 
يجب أن تبتر ولو لم تكن خالى من ناحية ولم يكن لك يد 
فى الموضوع من ناحية أخرى لالحقتك إياه وانطلتا فى سبيلهما 
وكانت هذه القّصة الى لم يسبق نويشى على فعلها حد بالنسبة 
لكر السطوة والتزامه بالوفاء لصاحيه رغم أنه من قبيلة معادية 
يفعل ما فعله نويثشى قصيدة محادثة نويثى ووفاءه نورد منها 
مينون الاين 1 


ل وهنى تويقى الل قفضى الدين 


و تعبل القمر ا من 0 لْ شهر مأ 


1 
١ 


عقب أربعه وثنين يبرا من الشين 
غير اليمين اللى بسيفه بترهسا 


عب 5ه بم 


وعل أى حال هذه القصة جرت أحدامبا فَّ زهن يكقميى 
شوب الفوضى والسلب والنهب إذ لا أمن ولا أمان قى ذلك 
الحين ولا ساطة تردع المعتدى و تنصر المعتدى عليه عيخصس 
ما نعيشه ونستظل بظله الآن ويحسدنا عليه من لم ينعم عثل 


ا سد #7 7 ال 
أدتنا بو اهانها وا الحمد ولللنه , 


ع 11 بد 


ماآى ولا حالى 


فى إحدى السنوات وفد لمدينة الرياض رجل من أبناء 
البادية لقضاء بعض حاجياته وعندما حصل على ما يلزمه من 
متطلبات الحياة توفر معه مبلغ من المال قدره خمسمائة ريال 
وقانت: تلوف الفى ء الككبر ق ذلك الوقت» فففى أن عو 
خرج مبذا المباغ معه للبادية أن يسلب منه أو يفقده بطريقة أو 
أ ع فعمد لصاحب الد كان ( المتجر ) الذى اشرى منه 
أغلبي حاجياته ويدعى إبراهيم البصير قن فأودعه المبلغ مئان 
حى يحتاج إليه ويفد لمدينة الرياض وسافر ى طريقّه لاهله 
وذويه ومرت الشهور بل والسنون وهو ينتقل من مكان لاخر 
وفمًا لرغبات ماشيته الى هى كل شىء عنده وى ذات يوم 
وفد لمدينة الرياض لقضاء بعض حاجياته الضرورية فحصل 
عنده التباس ىق معرفة صاحب المتجر الذى أودع عنده 
الأمانة فاتجه لمتجر عبد الر حمن بن محمد آل الشيخ وطلب 
منه الأمانة فقال له عبد الرحمن ما هى أمانتك الى أودعتى 
إياها فانبى قد نسيتها فال البدوى أمبا مبلغ خختمسمائة ريال 
فقال عبد الرحمن وهل أنت متأكد من وضعها عندى كأمانة 
لغرض تذ كيره بالسهو فقال البدوى نعم اننى أعطيتك إياها 


اب 3 


أمالة سعى أعسود إلبلك والآن أريد التصرفه با فستى 
عبد الرحمن على سمعته بأن يقال أله 1 1 كل أو طمع بأمانته 
وخان صاحيه وإلا فأنه متأكد من عدم إبداعها لديه فدفع 
2 كاملا لان اليادية الذى ١‏ ستام بلغ ومضى كك 8 
وأو اد الله أن بير الحق إذ مر البدوى م ن أمام د كال ابر أهيم 
النصرى الذى أودعت الأمانة ١‏ لديه وما أ وأ ذلك حبى 
ندبه باسمه وعندما حضر إليه قال الببرىق عأ خرت عن طلب 
الأمانة عسبى ما شر فقال ان البادية : أى أمانة تقصد فقال : 
البصرى المبلغ الذى أو دعته لدى أمانة منذ ست أو سبع 
متو أت تقال اليقذوى إقا لله وأقيا إليه راجبوة 
وأمانى لديك إذن وأنا ذهيت لغيرك واستلمتها منه دون أن 
يمانع فى تسليمها لى فقال البصرى : خذ أمانتك وان كنت 
قل ذهيت لغيرى فر اجع نفسلك فان الدنيا زائلة فعاد البدوى 
لتوه لانن الشيخ واعتذر منه وأعاد إليه المبلغ الذى استلمه 
منه وقال ابن الشيخ. : الحمد لله الذى هيأ لنا من مالنا ما يستر 
حالنا فأنى لو لم أعطك اللمبلغ الذى اشرت إليه لشوهت 
سمعبى وسمعة اسرتى بقيل وقال ولكن حفاظا على سمعتنا 
دفعت المبلغ إلياك رغم علمى أنه ليس لدى وقد أظهر الله 
الحق لنا جميعا : من هذه القصة يظهر لنا مدى الأمانة الى 
الى يتصف ما الثلاثة فالبصرى حفظ الامانة وأداها لصاحبها 
كاملة غير منقوصة وان الشبخ دقع بالمباخ ليتقى سمعةه 


ا ل 


وسمعة أسرته الشايعات الى يمكن أن اك دهم لو م 
يدفع ص واليدوري آمين. وساوق قأياتة: باعادة لبخ لان 
ال شيخ . عندما اتضح له الحق وصدقه أنه أ يدع بامانة كِ 
تكن ولم يدع بأكر منها إذا فهمنا أن ليس 2-5 مكاوات 
ثبت الحق لصاحه ّ تبت وحرد القباة: لد البيصرىق أو 
ان الشيخ ولكن مخافة الله والثقة التامة بين الناس فيما بينهم 
ف ذلك الوقت . فهل نكون مثل هؤلاء ى أمانتهم وصدقهم 
رحافظهم > لى سمعتهم من أى شىء | كن ان يرب الأساءة 
إليهم حى وأن أدى ذلك إلى خسار مهم المادية عسى أن نكون 
كذلك مع علمى أن الدنيا لم تزل بخير .. والله الموفق 


الضيف في حكم المضيف 


قبل أن بسلاب الامن ويسود الرخاء ى هذه البلاد على 
العيش وستاره وارفة الظلال من الأمن والرخاء والطمأنينة 
إذ كان القوى يأخذ الضعيف لا لثشىء إلا لانه ضعيف 
لاه رشعة رادم من ايمان أو خحوف من سلطة تنصف المعتدى 
عليه وكان عير القبياة ىَّ ذلك اللحين هو السلطة الو حيدة الى 
تستطيع أن تأخذ حق الانسان أو ترفضه لأن هناك عادات 
.متبعة بين القبائل لا يمكن نجاوزها ومنها إجازة أعتداء قبي'ة 
على أخرى لغرض الكسب ولكن هناك عادات تحرم على 
المعتدى أن يسلب كل ثبىء يستطيع سلبه مثل الضيف والخار 
والحوى والمرأة المستضعفة وما شابه ذلك فان العرف القبل 
أذ ير الاعتداء عل مثل هولاء ولو 3 ذلك من الحد أفراد 
المبيلة فان من بيده السلطة يستطيع ارجاع الحق امسا اضبة 
لصاحيه 5 ما توفرت القناعة لديه كا فى هذه القصة ار 
وقعت نتبجة لعشوائية أبحيل أفراد قبيلة الدهامشة من قبيلة 


ع 8 الل اعقد عل ضيف عيك أنا الروس 0 شيو خ 


5/“خ لد 


ٍ! ألى افيه د 1 عليه ضيف من قبيلة اخرى وقام تنييك يواجب 
الضافة ولا كان الصباح ايها دق اعرف من درل ره بالر حيل 
أدن أيه وامتطى ١‏ أحاته 8 سار 59 طر يقه الله قيفي 8 أصال" 


نت 
0 له 3 


وفيما شوو ساير 8 طر بقه أجعر صه رجل بدعى ) اويكى ) 


0 


بالشحص هن قبي حبك ملاميها سو أحاده ودو - أئ عا ا 


يلطم القحص ضيف عيد أبا الروس على وجهه لغرض 
افزاعه ويقول اهبط عن الراحلة تسلم بنفسك ويفعل ضيف 
غيد للك و منطل. اللحص . و احاته وصير عا طريقة آنا ضيف 
عيد فقد عاد ادراجه مشيا على الاقدام حتى وصل لعيد أبا 


الروس وقبل أن يجلس قال الآبيات التالية : 
الشفشحص قي حير اللسال 27 
و بأ طرخه ظخن على الو سه بأ عسل 


اقطع بده بأ شو ىف 6-7 5 التهاأ 8 


8 لأرسد كان أنث قدرى المتاقيد 


و 


تقال عيذ اجلس ياقبيف الرحسن وتادن عقلك ان كاه 
الله وخث عيك عن الرجل حبى وحجده واحضره أمام الضيف 
وقال ماذا قلت ق أبياتك يا ضيف فقال الأبيات نفسها فقال 


ا ل 


عيك لو لت ا الغثل قبل فطع اليد ع 3 دلاك و لكناث 
ذكرت فظم اليد أولا نهدا نطعنا يده الى لفلمدلك باينا 
1 0 3 : 3 5 


وهذه راحلتاك ومع اسلامة . 
0 


2 


قصةه من الماضى 

من المعروف أنه كان فى فتّرة من فتّرات تاريخنا لا يأمن 
الانسان على نفسه كى ينتقل من مكان لآخر . ولهذا جد أن 
أى إنسان درغب السفر لابد أن يبحث له عن مرافقين ضمانا 
لسلامته وسلامة راحلته حبى أن الحاج لا يستطيع أن يقوم 
باد ريق ها الم يكن ممصاحبة مجموعة من الرجال نتيجة 
لترعزع الأمن ف قللك القرع مق فاسية و اعد وار < د المياه 
عن بعضها من ناحية أخرى لكون وسائل النقل الوحيدة ف 
ذلك الحين الابل وهذا يفرض على سالك الطريق أن يحتاط 
برئاسة صالح ان رخيص من أهالى المذنب بالقصيم مدو من 
مدينة الرس متجهين لمكة المكرمة لاداء فريضة الحج لعام 
٠م ١‏ لا عل سم عيذ بن مون تسن 
وجارد سن دياب من أهالى الو سن وواصل الجميع تسر دم 
وأدوا مناسك حجهم فى تلك السنة وامتطوا ظهور رواحلهم 
عائدين لاهلهم وذويهم قى جد وى أثناء طريقهم أصيب 
جارد بن ذياب عرض الحدرى اصابة بليغة الأمر الذى اقعده 


عن مواصلة سيره مع رقاقه هما هذا يرفقاه أن كوا 


#// د 


ركأ 


2 


ها رآ وبيصول في لين اد ريصهم و ولح فساوة الصحراء وتعل 


المسافة ينهم وبين أهلهم وندرة المياه وقلة الطعام فرض 

عليهم عدم البقاء فى مكان واحد فتشاور الجميع على اذا 
بفعلون برفيقهم المريض فقال بعضهم ننقله على نعش نتباداه 
فيما بيئنا حى 8 الله ما يريد له وقال آخخرون نضعه فى 
أحد العدول ( وعاء كبير من الصوف ) وتنقله على احد 

الركاب مدعل مد بن هتضوو ين ريس وقال أن سباوة قد 
أهراه المرض ولا يستطيع الصير على ااتقل وهو ى هذه 
الحالة إذ لو حملناه 5ا تقولون فان هذا يعبى نباية حياته : 
ولك: ن اذهبوا بسلامة الله إلى أهلكم وذويكم وأنا ساق عله 
حتى يشفيه الله أو بتوفاه ونتيجة لاصرار محمد على هذا الرأى 
رحل الجميع وتركوا محمد عند مريضه قرب جبل بلغه وصار 
يشرق عل عريضه وجو كله عن لحم الصيد وقد استمر على 
هذه الحال مدة وصلت لثلاثة أظهر حيث كتب الله الشفاء 
اريضه بعد هذه المدة فركبا راحلتيهما وانجها إلى أهلهم 
وذويهم بالرس ولان الاثنين عاشا هذه المدة ى منطقة 
صحراوية قاحلة ليس مما إلا السباع والأو دية والحبال الشاهقة 

ى 
( الضلعان ) نسية للجبال الى عاش بينها عند هر رشبه أن أهل 


ع 3 الحبال الضلعان ولا تزال سلالة المذكور فى مدينة 


ققشل سرمي , ككمك 0 منصور سن و سو بعك هله القصة 3 


و 1 ود 


ال سن تعر ف اللان بالضاعان وقل نضم يك فقصيده شعارياه 


2 0 . 1 3 5 ا 
تشث هده الحادنة يقول فيها لذن ر حية , رميس القافلة : 


جداد الاثاري 
قمن من عندي كما يفهى الذدس 
لا طالع الشاوي بليل الغداري 


رقاصه تبغى بزينه ‏ تمصاري 

يابن رخيص كب عدذلك الزواريب 
عمارنا ياين رخيص عواري 

قويها ها تعليية بالعالئيب 


لازم تجيك أمى بكبده لواهيس ظ 


ةا اح 


قله قعد في عاليات المراقيب 
قله ها يديه إل الصبارفق 


يتناخويه لين يبدي به الطيب 


وإلا يجيه من الصواديف جاري 


وقل أو ضح ف قصيدته أعلاه أسباب جلوسه وتأخره عن 
رفاقه كما أوضح نوعية الأرض الى بقى فيها وأن والدته 
ستسأل صاحب القافلة عنه وعن أسباب التأخر كا أورد 
بعض المعانى الى لا يلزم شرحها. أخذت هذه الققصة والقصيدة 
عن لسان الأأخ إبراهيم اليوسف معد برنامج البادية بالاذاعة 
فشكرا له . 


او 


مر رمن كاك الإلسان يعتدى شه على الأسآن لايق 
الأسباب ويسلب حقه ويمفضى فى طريقه غير همبال نما فعل 
ولكن هذا لم يك: ن بجرى على جميع الناس لأن هناك منهم 
من يقف وقفة الطود الشامخ ف وحجه الخصم 4 رق اله 

لقنسة وول بثأره من ذلك المعتدى طال لزمن أو قصر 
9 ماتشته لنا تلك الحادثة الى جرت فى تللك الفئرة وكان 
بطلها يدعى ( خربوش الشاووش ) من قبيلة العضيان من 
عتيبة وخربوش هذا من أبرز صفاته المميزة له الشجاعة عا 
تعينه هذه الكلمة من معبى فهو فارس مقدام على صهوات 
الحيل وهو سند قوى لامير قبيلته ( مارق الضيط ) الذى قيل 
أنه لم يدخل أى معركة كانت إلا وكان المنتصر فيها على 
اخصامه لا يتمتع به من شجاعة نادرة وذ كاء خحارق وخربوش 
الا يال عن بورد شياع با جيه اال مزكرا ماله 
بين رجال القبيلة إذ لا ينظر إليه إلا بعين الوقار والتكريم من 
لدن الجميع ولكن ها اقعى لكن مهما كان للانسان من 
حسنات فانه لابد أن يكون له هفوات رما تجعله : فى هاأوية 
ا ييل عقباها مثلما كان حر بوشنا هذا حيث اعتدى على 
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أحدهم وأرداه قتيلا وكان خلف القتيل شقيق يحسب له الف 
حساب مما حدا بخربوش أن يجلو عن القبيلة ويختفى عن 
الأنظار ى أحد الحبال المنيعة خوفا من سطوة هذا الرجل 
انتقاما المجى 75 . واستمر خربوش ى اختفائه هذا مدة 
قد تصل لعام كامل وهو لا علم ولا خبر عنه رغم البحث 
المستمر من قبل شقيق انحجى عليه » وكان خربوش من 
المدمنين على التدخين وى ذات ليلة نفذ مامعه من الدخان 
وضاقت به الأرض وهو يعيش هذه العزلة عن الناس فصار 
يتنقل من مكان لآخر تأهبا للتسال لاحدى القرى المحاورة 
البحة عن ضالنه ( الدعان + وئيما عو كذلك وإذا بر اكرة 
التتبغ تتسال إلى أنفه فاتجه نحو الر انحة وإذا مما تصدر عن بيت 
من الشعر سكن صاحبه فى هذه الأرض لتوه فنزل خر بوش من 
الحبل وانجه للبيت وعندما وصل إليه نادى صاحب البيت 
قائلا ياهل البيت . فرد عليه صاحب البيت أن أدخل فتقدم 
لداخل البيت وعندما أطل بوجهه على صاحب البيت وإذا 
به الرجل الذى هرب خوفا من سطوته . فوقف مذعورا أمام 
تلك المفاجأة البى لم يحسب ا أى حساب فى تللك الليلة . 
قال صالحي اللبيث ‏ غيريوش ألى بلك الله وأنا اث 
عنك فى كل مكان .. ْ 


هللا _ 


د 


فقال - قل أو علمت أله انك 1 كيدا اليك وأنا 
طيلة هذه المدة م 0 إليك ١‏ الدخحان قبح الله سيا دون 


عر فى العواقب وما عليك إلا أن تفعل | ما قشاء لى 


فقال صاحبه البيت أجلس يا خخربوش . فجلس وتأوله 
صاحب البيت الدخحان والسبيل و 7 من عنده ونحر له خروفا 
ع به آربة البيت لاصلاحه عشاء لخر بوش وعاد لضيفه وقال 
أن الدخحان الذى جابك وأوقعك بين يدى دون أن نحسب أى 
حساب لثل هلأ هو على هن الحوارم ما دمت ححيا وكل 
ها لدى منه من نصيبلك ولن أفعل بلك ما يكدر صفوك هذه 
الليلة لاناك وقعت فى بدى دون جهد ممى ودخلت ب بيى , ممثابة 
ضيف حقه الا كر اء ولك. ق سباق اليوم اللئ لدم فيه 
وتكون ساعة الصفر سن: يكنا أما أ ١‏ الأد كآت ضيف عر ير علينا 


00 


عبن #«غو ا فم 


حى ذاو ل افراع وتوادع م مضيفه وعندما اضرف خر بوش 
واستمر فى سيره خطوات لم تتجاوز مبات ماشية صاحب 

البيت . قال صاحب البيت لزوجته ماذا تقولين فى ضيفنا . 

قالت أقول لا بعد الليلة عداوة فلهض واقفاً وقال ياخر بوش 
عد إلينا فعاد إليه فأخذ صاحب البيت المقص وقص من شعر 
اهن خ ربوس وقال لشب عي ثرا بك اولك على الله لا بعل 
هذه الليلة سننا عداء فشكر خر بوش لصاحبه ذلك العفو عير 
المتوقع وعاد لقبيلته وأخذ مكانه المعهود بينهم ولم يوافه 


الاجل احتوم إلا وهو فى سن التخريف وهكذا يكون العفو 


1 
مذ 


آم ا 


من عرف الله هانت مصييتة 


عوض العوض من أهالى سكاكا حل عليه أربعة من 
العقداء يرافق كل منهم عشرة أشخاص والعقيد هنا قائد 
فرقة فى العرف العسكرى إلا أن تلك الفرقة ليست بنظامية 
مدربة بل هى مجموعة من الرجال غير محدودى العدد يلتفون 
بعضهم وغالبا يكونون من قبيلة واحدة وهم شركاء فى 
السراء والضراء . أثر غزواتهم على القبائل .. قلت أنه حل 
عليه ضيوف مجموعهم أربعين شخصا أن لم يزيدوا قليلا 
ومن روسامهم ان غويم وكان وقت ضيافتهم لعوض العوض 
قريب المساء ورجل كعوض العوض يضاف فى منزله داخل 
المدينة لابد أن يتحر ك قدر استطاعته لاعداد الوليمة المناسية لمثل 
هولاء الرجال الذين يعتر ون فق نظر عامة الناس أصحاب 
مكانة لا بأس لها فوق أنهم أختاروا ضيافته عن غيره لما 
يعرفونه من توفر عنصر الكرم لدى مضيفهم وفكر عوض 
العوض فيما يفعل لضيوفه وقال فى قرارة نفسه لو أنا نحرت 
جملا لهولاء فان كل منهم سيقول أن الوليمة واجب لى 
ومجموعبى ولككن سأتحر أربعا من الم على أساس لكل عقيد 
و مجموعته خروفا وحتى لا أكون مقصرا محقهم فَقَام لتوه 


ا لل 
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وخر أربعا من اللدراف وكان لا يوجد لديه قدر ( وعاء ) 
بسع هذه الذبائح مجتمعة فعمل على اشراك قدرين بنار واحدة. 
وعندما وضع لخم ذبانحه بالقدرين عاد لضيوفه للتحدث 
معهم واعداد القهوة وتقدعها شم 9: جرت العادة عليه عند 
الناس عافة وق آأثثاء جلوسه عند ضيوفه تناولت زوجته 
القربة وذهبت للتزود بالماء لانه لا يوجد بالمتزل كنا هو الآن 
فى سائر المدن وكان لعوض ابنة قى السابعة من عمرها وان 
لايتجاوز السنة الثانية ان لم يكن ينقص قليلا وق أثناء غيبة الآء 
لحلاب الماء استيقظ الاان الصغير من نومه حيث كان يغط فى 
نوم عميق .. استيقظ الثير وانجه حبو على يديه ورجليه نحو 
أشعة النار الموقدة لاصلاح العشاء حثا عن والدته الى لم تزل 
غائبة ودفع بنفسه حبى صار بين القدرين فى قلب النار الى 
لم ترحم الصغير إذ جعلته هشيما تذوره الرياح وأثناء احتراق 
الصغير ظهرت رالكحته لوالده عوض الذى مبض مسرعا نحو 
النار والقدرين ظانا أن القدرين قد تدفقتا على النار أثر 
فورانبما لانه يعلم أن زوجته ف هذه اللحظة غير موجودة 
وعندما وصل للنار وإذا به يرى ما لم يكن ىق الحسبان . أبنه 
الصغير فحمة سوداء ى قلب النار فما كان من الرجل إلا أن 
حمد الله على كير المصيبة الى قدرها عليه وتناول الطفل ولفه 


بخيش كان بجانيه ووضعه ى أحد اركان الغرفة وايقظ ابنته 


ا د 


لعفم 8 ابطها وقال لا اذهبى لاعمامك النصر وابقى عندهم 


وبعك ات من جلو سه سس ضيبو فقه عادت رو حته 
المكافة بطبخ هذه الوليمة الليلية غير المباركة بى لسان حاله 
واته إلييا وقال أن الأولاه اسيقظوا هن تومهم! 
ويعتدهما لاعمافهما التمر بحي لا يزعجوت الضيراف 
باصوائهما وحركتهما ويشغلونك عن العمل وتقبلت الآم 
كلام الأب ل اليه و أسشهير عت تجهيز عملها 
المناط مها وعند عودة الاب لضيوفه قابلته صغير نه عائدة هى 
الأخرى رغم تو صيتها بعكم العودة فخثئى عوض 5 تعلم 
الآأم إذا ما شاهدث الرنث لوحدها بالحادثة وعاد لتوه وقال 
بلك وألا سيكون فراقنا هذه الليلة فيهتت الزوجة أمام هذه 
الكلمات القاسية وأردف قائلا كونى مومنة بقضاء الله وقدره 
ابننا قد فارق الحياة بأسباب هذا العشاء والنار الى توقدينها . 
وهو أجله المحتوم لا محال وإذا علم الضيوف بالحادث فامهم 
يتناولوا وجبتهم المعدة لمم ويذهبوا . وما كان من الم 
إلا أن امتثلت لاوامر زوجها إذ نجرعت حسراتكما داخل 
نفسها خشية شعور الضيوف بالحادث المولم حقا و ما قال رب 


مح قيار اشع 


الأسرة ويمر الوقت على الأم المسكينة كثقل الخبل وينتهى 
طبخ الوليمية وتمدم للضبو ف بنعس ضاحكة من المضيىف 
نتهى الضيوف من أكل الوليمة ويشدون رحالهم دون أن 
بعلمو ا باطيادوف المولم وفيما هم سائرون قف طر بقهم وبعد 
مضبى عدة أيام على صيافتهم لعوض | لعوض أ 0 ن أخير هم 
بالحادث فما كان من الجميع إلا أن اجتمعوا وقرروا بأن 
يغزو كل منهم 9 معلومة وما وقع فى يده ورفاقه يكون 
اتيم ايد 0 اعوض عندما احضروا له ما اجتمع 
فى أيديهم رفضه رفضا مطلما 50 بقى أن أشير إلى أى قلع 
القصة رواها 0 معالى الأعير عيل الرحمن ادير 8 امبر 
منطقة الحوف وعرفى ف وقتها على ان عوض العوض الذى 
أن بعد ذلك الطفل وهو فى الثمانين من عمره عندما عر فته 
وروف لى القصة 5 هى 


هم 


وكان الفراق 


عاشا ببيت الزوجية الذى يخي عليه المدوء والصفاء 
كزوجين ارتبط بعضهما بالاخر لا .يشوبما أى شائبة .. 
إذ عبالة تقدير لآ تظير لد هن جاتب 5[ هتهما وعمل نم اصل 
داخل المنزل من جانب الزوجة يكتسى بثوب الصمت إذ 
لا ازعاج لا مشاكل فكل ما هناك أنها عاشت مع زوجها هذا 
عشر سنين الجبا فيها أبنا اسمياه زيد وتوقف عن الائجاب 
أضوية هم لساب بعد ذلك وخلال هذه المدة لم يسمع 
زوجها منها أى كلمة تكدر صفوه ولكن ذلك لا يعبجية إذ 
بريد منها أن تتباهى نحبه وتظهره أمام القريب والبعيد وعلى 
مسامع منه لانه بجد فى ذلك لذة غير أن الزوجة من النوع 
الصامت الذى لا يبيح محبه ويكتفى الزوج بهذا الحب الذى 
يلمسه من خلال التعامل المنزلى المعتاد مما حدا بأى يل أن 
ستشف مشاعر زوجته نجوه ومدى حبها له انها كان منه 
إلا أن تظاهر أمامها أنه قد انتقل لثواه الأخير أثر نومه ليلة 
البارحة فما كان من هذه الزوجة المطيعة بعد أن أصلحت 
ها محتاجه زوجها من وجبة الأفطار كجارى العادة إلا أن 
تقدست لزوجها بأدب بالغ لتوقظه من نومه وتبلغه بالاستعداد 
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لاستقبال ذلك الصباح البهيج ليودى ما كتب الله عليه نم 
لينطلق كسائر الرجال لقضاء شوونه ولكن الروج لم يسمع 
ولم لجس منها دلاك انه انتمل إلى رحمة الله حسمأ حطط أه 
ليلة البارحة وهو يدير بنظراته قى هذا الكون الفسيح وتاح 
الزوجة بايقاظه مرة ومرات وفجأة تجد نفسها غير الطادية 
المودبة الصامتة دائما حيث يعلو صوتها بايقاظ زوجها ولكنها 
لم تفلح وهنا لم يسعها إلا ان تطوح بصوببا تحيبا با كية فقيدها 
الذى افتقدته بين عشية وضحاها . 


وهى لم تسب لذلك أى حساب رغم اعانها الشديد 
بالقضاء المحتوم وبعد أن استعادت أنفاسها بعد عناء طويل 
قالت مخاطبة أبنها الوحيد ( زيد ) -بذه الأسات : 


بأ ربك ر2. الزملى 5 اهل عبر دتى 


على أ 


راعى حلال الجار وان غاب جاره 


بولك عيدى مأ لجو 3 هميلها 


وار عارته ولق غاب عذيا خللها 
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ولا" سال عديا ولا مستملفا 
عزأه كم دمن سايقن عقت <ريها 


بر م العنا و الخيل حامن جمماها 


موضحة ق أنبيانما تلك الصفات. الحميدة واللفصال 
النبيلة والشجاعة النادرة وميل النساء له لشهامته وعفته وحفظه 
لحقوق الحار غائيا أو حاضراً . وعلى نغمات صوتما المشخون 
بالبكاء والحسرة يفيق الزوج ويتظاهر أنه بغط فى نوم عميق 
وتقول الزوجة لماذا عملت هكذا ويقول انى ناكم آثر تعى 
وار هاق أمس وليلة البارحة وتظهر الزوجة عدم قناعتها 
بأنه فائم وقول أن عسللك هذا لا مغيل له ولا يكن أن بعمله 
أى انسان تدب ق قلبه الرحمة والشفقة على الآخخحرين ويقول 
الى الم أقصد بلك ثيرا ولكق أردت: أن اخشر مدى حبك لى 
لانى لم احظ منك طيلة حياتنا اأزوجية بكلمة استشف منها 
ذلك الحب الذى نحجبينه عبى نحت رداء صمتتلك وتقول 


يها ؟ ٠4,‏ 2 
الْز وجة لا يكفى انى عقت معلق عشر سنين لم اعبضيلة 


حت الو اه 


قط ل انح 99-9-3ظ9ط2 ير فسلت وينال اس كدي ذارق 9 در هذا 3 هلمأ 
أ د 08 الزروج سس روحته و دنأ تققف الزو تيد ة عا لى قدميها 
قائلة إذا كنت طيلة عشر سئوات لا تعلم بمدى حبى لك 


أو و فمعبى هلأ أنك ١‏ فسا غير حساس و 1 دا 


رافق 
أنسان يخلو ه: 3 السام | والان وقد حان فراقنا فوالله لن 
يلم شملى لقا عبد أ ليبوم لوقطعت اربا من أه| لى وتتجه لاثاتما . 
ا منه ما يلزهها و تذهب لبيت 55 مودعة عش 
الزوجية الذى أمضيت به عشر سئوات دوعا تفك ر بالتروج 5 
منه ى يوم من الأيام ويقف الزوج مبهوتا أمام هذا التصرف 
غير المتوقع من زوجته ويندم على فعلته الى أدت إلى فراقهما 
ولكن لا يفيد الندم . ويحاول بشى سبل عودتها ولكه لم 
يفلح أما هى فلم يعض عليها أكثر من ستة أشهر حتّى انتقلت 
لباريها وربما يكون للفراق علاقة بذلك والله أعلم . . تعمدت 
اخفاء الأسماء وان كانت معروفة عند بعض الناس ورطة 
بعدم التشهير مهما وان كان ذلك لا يقض مضجعهما لان 
0 بنيت على الشرف والعشرة المشروعة للناس من 
دن الحكيم العا لعليم . 
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من حلف له أله فليصدق 


انتشر خمر فرس ذات بيت جيد وأنها تسابق الريح كما 
بقرارة أو 18 قال الخاصر حيد الله عن سيول تسيق بولا سيق 
بار القاراه . الت .. فتكرنت فكر 8 استطافها فى نفس 
سلطان الادغم من قبيلة سبيع المعروفة حيث صارح الحاضرين 
الذين كانوا يتحدثون عن تلك الفرس باسهاب عن صفاما 
ومميزاتها وأنها محوزة رجل ذى شكيمة قوية لا تلين إذ 
لا بحروء أى إنسان أن تطأ قدمه بأرض يحل مها فكيف يمن 
سيخطف فرسه . ؟ ولكن سلطان الادغم لا يعبر تلك الصفات 
أى اهتمام لانه التزم أمام الحاضرين بغزو تلك الفرس والفوز 
با حتى لو كلفه ذلك حياته وى ذات ليلة باردة نفذ سلطان 
الادغم ما التزم به وذهب راجلا فى سبيل العودة لاه له 
وهو ممتط صهوة تلك الفرس ومرت الآيام سريعة وإذا 
سلطان بأرض صاحب الفرس وما هى إلا لحظات تمر وإذا 
بسلطان يعرف منزل صاحب الفرس والفرس نفسها ويختفى 
عن الأنظار فى ذلك اليوم حبى اقر ب الليل وأرخى سدوله 
على الكون وينهض من عبئه إلى هدفه حى وصل للفرس 
واطلق حديدها ( قيدها ) بعد أن اهتدى لمفاتيح القيد وانتشلها 


0 


من نحت محدة صاحبها واستوى على صهوءما وحرك حبل 
وستها ( مقوعها + لتتطلق بد غاذا بقلوة القرس 3 آبثيها ) 
تعدو مع ا مها وعلى وقع حوافر الفرس وابنتها يصحو صاحب 
الفرس الحقيقى من نؤمه العميق ولكته لم يجد أى حيلة 
باسثر دادها إلا مناداة خاطف الغرس ( خاطبه ) إذ بول 
بصوت مسموع يا رجل الذى اليك القر سر , عليك الله من 
كل ما تخشاه ع ل أقتيا عظر من اليل الت مكعار كنا على 

نظرك من إبلى هذه والفرس لك فيجاو به سلطان دون شخوف 
أو وجل أشهد الله على ما تقول فيرد صاحب الفرس الهم 
أشهد ويعود سلطان الادغم من أجل تلك الكلمة البسيطة ى 
لفظها العميقة فى معناها لان سلطان يعرف أن الرجال الذين 
يتصفون بالمروءة والشجاعة والكرم والعفة يلترمون بكلامهم 
مهما كافهم ذلك ويقول سلطان لصاحبه صاحب الفرس 
أمسلك بفلوتك ( ابنة الفرس ) وبمسك مبا صاحبها ويقول 
مللان ألريكة م جيدا ويرد عليه بنعم أمسكتها ولكن 
ترجل عن ظهر فرسك لنتعارف على بعضنا ونقوم بواجبك 
فأنت قاد من بعيد لا محالة وتأخذ الحمال الى اشتريت ما 
الفلوة مننلك ويرد سلطان الله يزيدك من زوايد فضله قصدى 
اخذته والفلوة مع عشر النياق هدية مى لك وأنا سلطان 
الادغم من سبيع واسلم عليك وقد أتيت من ديارى لاخذ 
هذا الفرس فقط ويرد عليه صاحب الفرس عليك باغنا 


كه سي 


والعافية أشهد انك تستاهل وإلا لما وصلت إليها ويفّرقان 
دون أن يمس أحدهما الآخر بأى أذى ف نفسه . 


ومن هنا يتضح لنا مدى صدق الكلمة لدى العرنى 
ومدص الأعاث العميق النّى يختز نه قلبا هذين الرجلين عيث 
حلف الآول للثانى بالله فصدقه وهو المعتدى على متزله واعز 
ما ملك ق ذلك الوقت وهو الفرس الذى بمتطى صهو ها كلما 
ألمت بقومه ملمة تحتاج للكر والفر ونحمد الله على هذا الأمن 
الوارف الظلال والعيش الرغيد الذى نعيش به وننعم والله من 
وراء القصد . 


2 0 


رب ضارة نافعه 


حدثى والدى زن ان عمير يرحمه الله يقول كنت 
على راحلى فادم من من الوشم قاأصدا مدينة || وياض لقضاء 
بعض الحاجات وكان ىق ذلك الوقت السلب والنهب سايداً 
قبل أن يسعمب الآمد الذى نحن فيه الآن بفضل حكومتن 
الرشيدة قال وعندما وصلت ! لشعيب ( الحيسية ) قبل أن 
أصل للعينية انخت ذلولى ( راحلتى ) وانزلت عففى عنها 
واصلحت ما احتاجه من طعام وشراب ووضعت رأمى على 
بد راحلبى خشية اختطافها دون عله ى وحاولت أن أنام ولكن 
أفكار ا راودتى اذهبت النوم عبى .. 


وإذا مجموعة من من الرجال يأتون و ( ينيخون ) ركام 
على مقربة مبى فنهضت وانجهت إليهم وجلست عندهم ودار 
الحديث فيما بيننا بشى القصص ولفت انتباهى قصة أوردها 
أحدهم يقول فيها ان والده ق هذا المكان وعلى مقربة منه 
6 ء عودته من المكان الذى كان يقصده أصلا . 

هنا ( بالحيسية) ى وقتما قبل الغروب بقليل وشاهد 
90 من الغم تنحدر من الوادى فهم باقتناص أحداهن 
كوليمة لعشاه وبخلسة عن أنظار راعيها وإذا به يرى رجلة 
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1" ى اقلم نوي ها عدف إليه والدى فأمسلك ب وك الي سبو 
حاو ره القطيعء بع فحمل الحروف عل كيه بعل أ ن خحرة و انه 
ل را عه ة بالخبل المقايل 001 رأوقد النار لشوى فر دسانه 0 هذا قبل 
أن تغرب الشمس فقال والده ق قرارة نفسه أن هذا الحروف 
ساو 1 صاحية وهأ على لا الصر قْ مكاي دل | حبى 
أعرف أن الممروف قد استوى ( نضج ) واذهب إليه 
واشاركه الأكل ىّ اروف وفعلا 55 دلاك د وعندما ايقن 
أن الحروف على وشلك الانتهاء مبفس من مكانه قاصدا الرجل 
وق اناغ سير 6 شاهكدك دسا عبر ديله وعرفه و كير بأنيابه وقال 
ف نفسه أن هذا الذئب سيعتدى على أشلاء الحروف الى لم 
يشويها الرجل وما علم أن الرجل قد نام بعد أن دفن لحم 
الجر سه بالنار وتوقف عن السير ليرى ماذا يفعل الذئب 
وعندما قفز الذئب نحو فريسته وإذا به يبقر بطن الرجل 
> أشلاء اللحروف جانباً ويركض صاحينا لنجدة الرجل 

إن اللذتيب لسكوار بنهش | لحم ارج لى الذى فار ق الحاة ولم 
م بي بصياح أو ليذ لصراخ 57 الذآسر الذىئ رقب 
عه خحوفه ممأ أصاب الرجل صاحب الخروف وصار يفكر 
اق قرارة نفسه هل ,رب -طالبا للنجاة وهو بأمس الحاجة 
للأكل أم يتسال للحم المدفون بالنار ويتناوله برأس حرية 
رغد وأغور! يعجه الم وعاما وصا اع ليه أسيتاك عر أ سس الرمح 
م بمى نحو الوراء والذئب ينظر بنظر إليه ويكشر أنيابه دول 
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أن يتحرك عن فريسته البشرية . ويبتعد صاحبنا عن الذئب 
رويدا رويدا حبى اختفى عن نظر الذئب ويبرول مسرعا 
وهنا غريت الشمس وجلس صاحبنا يأكل من اللحم المشوى 
ولكن كل الأرض وكل الأشجار والأحجار تصورت ق 
عند أتيا عليه بالنهاب» الملبرسة .. مل هذا الذتبه واضاد 
ثبىء من القلق والحوف فنهض من مكانه يبحث عن مكان 
غك فيه المقوه والر لبحة السية وعدنها أعياه التعب أراد أن 
ينام ولكن النوم لم يصل لعينيه نتيجة حوفه وفزعه وتصوراته 
بأن كل الأرض مليئة بالذئاب المفترسة وقرر أن يحفر له 
مأ ق جانب الوادى بقيه شر الذئاب ويبعد عنه وساوس 
الحطر الى تلاحقه ق #يلته خاصة وانه لا يزال يحمل بقية 
للحم المشوى معه ليسد به رمق نفسه عند الحاجة ويقول 
الراوى أنه حفر جحرا واختفى به وسد فوهة الححر ببعض 
الأشجار الصغيرة كالعرفج والرمث وانطوى بداخله حى 
لا يراه أحد وفيما هو يحاول النوم وإذا بأهل ركاب أريع 
يأنون لنفس” المكان ويوقدون نارهم لاصلاح ما يحتاجونه 
ويتجاذبون الحديث فيما بينهم على أمل أن يتسوى ( ينضج ) 
عشاهم فقال أحدهم يا جماعة ألا تشمون ما اشمه فقالوا 
بلى والله أنها رائحة لخم مشوى وهنا خاف صاحبنا أكثر 
مرددا فى نفسه لو عثروا على وأنا -بذه ا حالة أو الصورة فامهم 
سيقتلونى دون شاث ولكن سوف أفاجئهم بخروجى من هذا 


88 مدب 


الجخحر مرددا كلمة خم 5 وسيهرنا الرهاله لا" بال 


ع9 5 


ع ء 0 4 ' 8 ل 1 : 

ادر رم هدة الفكرة وعبر ناه هو الآخر تَْ تكد ' الليل 
2 ا 0 0 ٠‏ 5 3 0 4 

ينجو بنفسه دون أن يتعرض إلى أى شىء من متاعهم وركاهم 
وبعد ذلك حرم المتشلة الى كان عتهتها وهى الى ساقته 


هله ع حى تو فأه الله و أل قبع ضارة بأقعده 5 


عقت هته القسببة عرق القارن هعاذا قاد 
عليه أباونا من قسوة 6 الحصول عل لقمة العيش .. والله هن 
وراء القصد . 


ب 85 لد 


الفرق ببن عتبات البيوثت 


فى عام 4لا ه وى فصل الصيف كنت ى مهمة رسمية 
وكان يرافقى فى تللك الرحلة أربعة من العمال اليمنيين وسائق 
السيارة المدعو محمد القحطانى وكانت جهة عملنا شمال الرياض 
تحوالى خمسمائة كيلو مثر وق أثناء عودتنا للرياض ابتليت 
سيارتنا الفور باى فور بكضرة تمي أحد عجلاما وكان لا يوجد 
معنا عجلة احتياطية حبى أننا استهلكنا على تلك العجلة علبتين 
من الرقع وكانت المسافة من بلدة الارطاوية حبى النقطة الى 
نفل مها آخر رقعة من هاتين العلبتين يوم وليلة رغم قصر 
المسافة الى لا تزيد عن 5٠١‏ كيلو مير ١‏ فيتنا آخر تللك الليلة 
وكان ينعصنا 0 شى ء .. الماء والطعام وعنك بزوع لور 
الفجر استيقظنا لآداء الصلاة المكتوبة وعدنا بعدها للنوم عمبى 
أن تمر بنا سيارة تسعفنا ولو بنقل أحدنا للرياض ليتمكن من 
اسعافنا هو الآخخر ولكن هذا لم يحصل إذ لم تمر بنا أى 
سيارة وقد حاولت النوم مثل رفاقى ولكن دون جدوى 
و سرشريت وانجهيت لمكان مر تمع يتمع بحاسنا للاستطلاع وكان 
الوقت مع بروغ الشمس فعندما اعتليت قمة هذا المرتفع 
وإذا بى أرى قرية با بساتين من النخيل وى انجاه الغرب 


/اه م 


عن موقعنا ماما فاعير الى شى ء من الفرح وانجحيت نوها دول 
عدم علق وعل الاين أسبأ قر دبة وكان #6 اليوم رم 
جمعة وواصلت اشير ومصى الوقت مسر عأ ولم أصل لتلك 
القرية إلا بعد أن رج أهلها من صلاة العصر بقليل فاتجهت 
لاقرب بستان عسبى أن أجد فيه ماء يعيد لى قواى المنهكة الى 
افتقدتها نتيجة سيرى على الأقدام ى ذلك اليوم الشديد الخرارة 
وإذا برجل قد أخذت السئون ما أخحذت منه يتوكأ على عصا 
فسألعه شيا من ألماء فال إيا يوجدك هنأ ولكن تفضل معى 
للمنة ل واحهنا سوبا مد لة الى بعل عن ذلك الرستات مابقارب 
مائبى مير تقريبا وقيرع مضيفى الباب وإذا بعجوز تفتح 
الباب لآ اعتقد أنبا تعودت عل استضافة عابر السبيل أو عل 
فعل الخير فيادرتنا بكلماما النابية بقوها لا هلا ولا مرحبا 
ما هى الفائدة الى أثيتنا مبا لقد خحبث مبى ما طاب وأردت 
العودة ولكن مضيفى أصر على دخولى ودخلنا محلس الرجال 
بشكل غير منتظم ق ساحة الوجار ( موقد النار ) الذى 
لا يوجد به نار ىق تللك اللحظة وعندما جلسنا عاو دنا صوت 
المرأق وكلمنيا الناية موسية نامي ]3 حلست في حلق 
الحلس . وأمرها مضيفى أن تأنى بالماء ولكنها لم تفعل فضاقت 
لى الأرض ذرعا وقلت لمضيفى لو سمحت دلى على مواقع 
الد كا كين لديكم ( انحلات ) التجارية ولم يمانعم ى ذلك إذ 


صم أو سم 


ميض قائلا توكلنا على الله وكنت انتظر من هذا الرجل أى 
غلير يبذية كأن يفول لا توالخةنا عا حدت أو أت المتد ل 
لأ يشمن رأنا ضيطه للق أو لك لثر أ عنطلة الفسرو رد 
لم يحدث من ذلك شىء وواصلنا سيرذا لمسافة قد تصل لار بعماثة 
مير عن منزل مضيفى وقال انظر هذا الدكان الوحيد قى 
بلدئنا وستجد به كل شىء .ثم انصرف راجعا وكان الدكان 
مغلما فانجهت لباب الدكان وقرعته وإذا به يفتح من الداخل 
من قبل امرأة ق منتصف العمر على ما يبدو لى فقالت ياأهلا 
ويا مرحبا تفضل ودخلت للدكان وقالت أجلس فجاست 
وقفلت راجعة لداخل المنزل إِذ أن الدكان جزء من منزها 
وبعد عليظات لبست بالكقيرة حضرت ومعها وعاء به أروٌ 
وقطعة لحم من جمل فقالت تفضل هذا غداوك وعشاووك إن 
شاء الله يأنى وسامحنا بالتقصير وانصرفت ويعلم الله كم كان 
لهذا الغداء المتأخر عن وقته من قيمة ى نفسى ولذة ى فمى 
لا لانه سيقطع الحوع عبى ولكن لانه قدم من نفس طيبة 
راضية فتناولت الغداء وأكلت ما كتب الله وبعده قدمت لى 
القهوة والشاى اللذين قضيت عليهما قضاء تاما وبعد ذلك 
دعوسا أذ لا لس فى الدكان عندى عشية مشبايقى ذأبث 
وفاتحتها فيما أريد شراوه وهو علبة من الرقع لعجلات السيارة 
وشيئا من البترين والزيت وحصلت على طلبى واستأجرت 
ميارة “كاقت بالبلدة القتى لرقاى الذيع لا بعلدوت عي أق 
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شىء وعندما بلغت الساعة الثانية والنصف ليلا بالتو قيت 
الغروبى وصلت لزملائى وتدبرنا أمرنا واتجهنا لتلك القرية 
الفزيرة بللا ووقى طبظ ورملبة سرنا اراق 
فق اليوم الثانى وسلمنا محمد الله من الموت بعد أن كدنا موت 
عطشا وجوعا ومن هنا يتضح لنا الفرق الشاسع بين عتبات 
البيوت إن جاز لى التعبير وانطباق المثل الشعبى ( ما غبنا إلا 
بالنضا والحلايل ) والنضا تعنى لهجن الاصيلة و الحلايل 


تعى ريات الببوت 1 


طاحس وطاحوس أخوان من قبيلة عتيبة يمتهنان الحنشلة 
( السطو ) عندما كانت الحنشلة عملا مألوفا لدى الناس ففى 
ذات يوم عزم الأثنان على الكسب من أموال الآخرين ومن 
إحدى القبائل الناثية وعلى الأصح من إحدى القبائل المعادية 
لهم حينذاك وبدأ السير متجهين إلى أراضى تلك المبيلة ومرت 
الأيام ووصلا إلى مرابع القوم واختفيا ىق مكان آمن ترقبا 
لدخول الليل حى ينطلقا لتحقيق هدفهما وعندما عم الظلام 
الكون مبضا من عيئهما لتحقيق هدفهما ولما وصلا للبيت 
المنسوج من شعر الماشية الذى يقصدانه وهو يبعد قليلا عن 
سائر البيوت بقى طاحس ( قعيده ) أى حارسا لاخيه عن 
بعد وتقدم طاحوس للإبل الى يريد أن يأخذها غنيمة وشرع 
وشرع باطلاق عقلها واحدة تلو الأخرى وإذا بكلب صاحب 
البيت والإبل يأنى إليه ويبز بذيله فرحا بطاحوس الذى وقف 
مبهوتا أمام حركات الكلب غير المتوقعة لرجل يقوم بسرقة 
إبل أهله وما كان من طاحوس إلا أن أمسك محموعة العقل 
التى استطاع اطلاقها وانجه لشقيقه ليبلغه مما حدث من هذا 
الكلب وعندما وصل إليه وإذا بالكلب يعانق أخاه ويبدى له 


45 مس 


م 


شيمًا 7 ن الفرح : والبهجة بو جو دهما و سياه رأ اق أهمر هذا 
الكلب ويستعيدان ذاكر ممما لر عما بعر ف فانه ولكن دون جدوى 
وبعير و | العو دة للإيل لمعر فةَ وسمه | ( علامتها المميزة ) وهنا 
مبتك يأ 5 لعرفة الكلب وصاحيه إد بتصح ليما أن ١‏ الكل لعوواد 
لفلان الفلاى من قبيلة معروفة ذات حسب ونسب قد جاد 
الزمان معرفته منذ سبع سنوات خلت حيث جاورهما ق 
ايام فصل الربيع وعندما انفضى فصل ار بيع افير قا ميك 53 
ذلك ولكن معرفة الكلب لمما اعطاهما شيئا من الاحساس عا 
للمعر ف واسخخيرة ١‏ من حقوق فتشاورا فيمأ يها واثمما أن 
لا 1 اكاب أطيب فمعر قه فيه وات 07 وي 3 
إذا أفاق 0 أى 0ط 5 من لو همه يعرف اميا 
كادا أن بأتحذ| إيله وعفيا عنها عن طيب خحاطر عندما عرقاه 
ووضعا العقل يأ بالمكات الذى 0 وذهيا لمكان آخر تعيك كل 
البعل ع: ن موقع حار هما هذا وجماعته وعندما أفاق صاحب 
الات من لومه لاحظ العقا 1 الطنبف فألتمس أ كر من عاقيا 
على الأرض واستطاع أن يتعرف عليهما من أثرهما حيث 
اتصل مهما فيما بعك وابلغهما ذلك ن شكرهمأ عل تركهما 
لإبله ومن هذه الحادثة يظهر لنا أن الوفاء ليس وقفا على 
الانسان بل تحاوزه للحيو ان ما ىق هذه الحادثه . 


سي 0 5 


حدئى طامى ان عمرة الذى يناهز الثمانين من عمره 
الآن وهو شيخ وقور تتوسم فيه الدير حينما نحدثك ونس 
بلاق عباراته لكرنه له يليا الشيليمها #صديرها بأشياك قد 
تعطيها نوعا من عدم القابلية لدى الآخرين . قال رافقى أ حل 
أقارى للبحث عن الرزق أيام كانت الحنشلة شيئا مر غو با فيه 
والحنشلة هذه ما بعر فه الناس بالسرقة غير أنبا كانت ىق ذلك 
الوقت من المباحات فى أعراف القبائل بل أن الحنشولى يفتخر 
بافعاله أمام الأخخرين ولا يرى فيه الناس عيبا كنا أنه لا يعتدى 
على الأقربين والمعارف إذ أن الاعتداء يكون على أموال 
أعدائه وأعداء قسلته اينما كانوا وحيئما حلو وبطريقته 
الخاصة وما وقع قى يده منهم يعر مباحا ى أعراف القبائل 
كافة ويقول طامى أنه ترافق مع قريبه هذا إلى مرابع 
قبيلة بعيدة بقصد النيل من مواشيها وغذا السير بالسراء حبى 
وصلا مرابع الوم واخختيئا فى مكان رأياه آمنا لما عن أنظار 
القوم حتى أرخى الليل سدوله وكانت تلاك الليلة دامسة الظلام 
إِذ لا قمر فيها وعندما هما بالانطلاق نمو الحى للحصول على 
ما برغبان وإذا باشتعال النار ق أحد البيوت المكونة من شعر 


7 كاب كت 


المواى فبقيا ى مكاهبما ترقبا لأنطفاء النار ليعم السكون كامل 
الحى ولكن اشتعال النار طال أمده عليهما فقال أحدهما للآخر 
لابد من استطلاع الأمر ما قصة هذه النار فلر ما اشتعلت نتيجة 
لبقايا النار السابقة حيث توفر لا بعض الحطب من اطرافها 
نتيجة قوة الرياح ويويد الثانى رأى الأول ويذهبان سويا 
للبيت الذى تشتعل به النار ويسلطان انظارهما خلسة نحو 
النار عير الرواق ( ثب من ثقوب البيت ) فاذا بنظرهما يقع 
على امرأة طاعنة بالسن توقد على قدر صغير ( وعاء طبخ ) 
به شبىء من الآرز همت بأكله بعد أن هجع الناس خشية 
مشاركة احير ان لما -بذا العشاء القليل الذى لا يتوفر ى ذلك 
الخين عند أغليب الناين أقصد الأرز قال طاي يا ضصاحي 
أننا محاجة ماسة للطعام قبل الكسيبة أى قبل أخذ الإبل فقال 
صاحبه وما رأيك قال طامى سوف اتسلل للقدر بغفلة من 
المرأة وانتشله من فوق ناره ونذهب به بعيدا لنأكل ما بداخله 
فان لنا سبع ليال لم نأكل أى شىء سوى ضب أمسكنا به 
ف أثناء طريقنا ويوافق صاحب طامى على هذا الرأى ويتقدم 
طامى للقدر بغفلة من صاحيته ويخطفه ويمر بصاحبه ليبادله 
نقل القدر الذى نزعه لتوه من النار وكان عثابة النار نفسها 
وستمران به حتى وصلا خحخبثهما السابق ويتقابلان عليه ويأكلان 
ما بداخله من الارز هنا تتدخل الشيمة العربية بال ملوضوع ويقول 
طامى لصاحبه أن هولاء القوم حرمت علينا مواشيهم لأن 
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طعامهم فى بطنينا ويقول صاحبه الطعام لم يقدم لنا عن طيب 
خاطر بل نحن الْلعِن حمقناه لانفسنا و دصر طاهمى عل عيابام 
الاعتداء عليهم مره لخر يسيس ذلك الطعام وير صح صاححيه 


و م 


و بقى المعروف بين الرجال 


الجيول العربية كان لها شأن عظم لدى العرنى قى قديم 
الزمان عندما كانت أهم السلاح الحرنى ( ومن رباط الحيل 
ترهبون به عدو الله ) الابة . ففى أحد احالس العربية كان 
يدور الحديث عن فرس زيد من الناس إذ لا يشق لا غبار 
أضف إلى ذلك أنها ذات مربط يمتاز عن غيره بالحودة 
والأصالة وكان أحد الحاضرين ى المحلس عبد الله السيف 
يستمع لاوصاف الفرس الى عتلكها شخص من قبيلة ثانية 
ومن الرجال الذين تخشى سطوتهم ويباب ميدانهم أنه زيد 
العنيد من قبيلة كذا ولكن عبد الله السيق دار بخلده أن 
يكسب هذه الفرس لتكون من ممتلكاته الخاصة ولكن بطريقة 
غير مشروعة إذ هم باختطافها خلسه من بيت صاحبها مهما 
كلفه ذلك من مشقة وعناء وما يضيره ذلك ما دام دأبه دأب 
غيره ى ذللك الوقت الذى لا يعاس الرجل فيه إذا قام بعرو 
من أجل فرس معر وفة واختطفها من بيت أهلها وهو مأايسمى 
( الحنشلة ) بل كان الرجل إذا فعل ذلك اعتر ى أعين 
الآخرين ذا مهابة ومكانة مرموقة وصار يشار إليه بالبنان 
لاق قبيلته فحسب ولكن عند القبائل الأخرى الى تسمع 
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0 5 مانت لمئة مضامة مو 000 م تيك الله 2 

أن يدخل بيت صاحب الفرس ع من شعر 
الماشية 9 بحت ء 1 أ أ ركانه وعيئناه مسلطتان على 0 وا قات 
ربك العنيك عمى إلى يعر ف 3 بصع مفا تيح المر بد سس 3د أو 
من اجلها وفعلا بتحمقن أه ما اراد أ 0-5 ريلك للمفاتيح قرب 
أراق القهرة ودقتها بالتراب م هقطن ينوع يق مجاتبها 
فتسال عبد الله السيف إلى المفاتيح وأطلق حديد الغرس 
واستوى على صيهو ا وعيلما عور من 1 اليية - برجل 
بقايله ويطلب اشرا كه 2 هله 6 : 7 عيك الله كاد 
الفور سو هن ده 0 ولكنك سيقت عليه رق 
عبك الله لبن نياثلا بأ 5-5 تاشر | تاك معى 2 هذه الغر س 
وحفى تغاب عل حظطك ويقول الرجل هذا حي ولكن 
اقبلى رفيقا لك فى الطريق ويرد عبد الله الله يحبيك على 
اقدلاماك بت بعبى على السير راجلا عتمم ونحدا بالسير عبلك الله 
راكب على فرسه والرجل يعشى راجلا ويطول المسير مهما 
وهما شحنثانا عن “5ل شىء وتأق فسن كيل الله أن بمتبر 
راكبا ورفيقه يمثبى راجلا ويقول عبد الله يا رجل أنا تعبت 

من الركورب وأنت تعبت عن للقي ولكن علبك 1ق على 
ل 5 وأنا أسير عل قدمى حتى ترتاح أنت ثم أركب . 


تي ها حي 


وكانت فرصة لهذا الرجل أن يغتنمها ولبى طلب عبد الله 
ويركب الفرس ويطول المسير مهما ويطول سير عبك الله منتظرا 
نزول الرجل عن الفرس ليمتطيها هو فقد أعياه السير على 
الاقدام . ولكن الرجل لم يخطر بباله ذلك ويقول عبد الله 
أنا تعبت من نقل البندقية على كتفى ولكن خسذها معك 
على الفرس . فى سبيل أن ينتبه الرجل لحاجة عبد الله 
بالركوب ولكن الرجل لم يستجب لا يبدف إليه عبد الله بل 
تناول البندقية ووضعها قى أحضانه وأسرع ى حركة الفرس 
فقَال عبد الله يا رجل إياك والسرعة فانى تعبت من السير 
والفرس كذلك ويرد عليه الرجل مما لم يكن فى الحسبان 
إذ يقول الفرس والبندقية الآن أصبحا ق حوزثى وهذا 
ما كنت أهدف إليه مسايرتى لك وهما عليك الآن أبعد من 
النجوم فى السماء . واندهش عبد الله لهذه الاجابة القاسية 
الحشعة غير المتوقعة ويصمت برهة من الزمن ويقول عبد الله 
أنت عازم على ما تقول فيقول الرجل نعم ويسرع محركة بالفرس 
ويقول عبد الله اسمع مى هذه الكلمة وبعدها مع السلامة 
ويقول الرجل أسرع مبا دون أن تدنو مبى ويقول عبد الله 
معك أمانة إذا أحد سألك كيف أخذت الفرس قل أخذتما 
من مربط أهلها ولا تقل أخذما من رفيقى .. فقال الرجل 
وماذا تستفيد من هذا ويقول عبد الله أعرف أنى لن استفيد 
شيئا ولكن لا أريد أن يضيع المعروف بين الرجال فيصمت 
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الرجل مبهوتا لحذه الاجابة بعيدة المعنى ثم يقول والله أنى ل 
اقدم إلا لهذه الفرس وقد أتت حوزى بعد أن يئست منها 
ولا فكرت فق اعادما إليك ولكن ؟ جوابك الزمبى باعادهها 
وها هى نخذها وأنا استودعك الله واسئر على ما واجهت مى 
ويقول عبد الله الحمد لله ان الناس لا زالوا بخير إذ يخشون 
المعيبة ويجتنبوها ويعود عبد الله فائزا ما دار ىق خخلده لأول 
وغلة بعد أت كاد طقله لنتيحة الفمد القرطة بق أن عرف 
عزيزى القارىء أن هذه القصة ليست من نسج الحيال واتما 
هى حقيقية واقعة أما اسماء أبطاها فمستعارة . 


د 5 أ ني 


قل لن يصيبكم ال ماكتب اهله لكم 


حدثى عبد العريز يوسف الغريس من أهالى حائل . قال 
كانت الطرق غير معبدة بالطبع وكنا نقضى مدة ثلاثة أيام 
من حائل إلى الرياض سيب وعورة مسالك الطريق انذاك وق 
حولي الأيام كنا مجموعة تصل لحمسة عشر شخصا ما بين 
رجال ونساء واستأجرنا جميعنا أحد الوانيتات من نوع 
( فورد ) عندما كانت سيارة الفورد فى مقدمة السيارات 
المستوردة ف بلادنا وابى منع استيرادها فيما بعد على أثر 
تعامل شركتها مع عدونا الأول اسرائيل استأجرناها من 
الرياض لتنقلنا لمدينة حائل وكان وقت انطلاقنا مها عصرا 
عير الطريق القديم الذى يمر بالحبيلة فالعينية فالحسية و ( سبع 
الملاف ) فاليرة ثم مرات ولم نصل لمارات إلا قريب العشاء 
الأخير فبقينا فى مرات ما يقارب الثلاث ساعات لغرض 
الشرب والطعام والراحة الحسمية امتطينا السيارة بعدها 
وعصرت بنا الطريق المعهود قنفيذة فالس الكثبان الرملية 
عرو حدما جرعلا هم القوط المير وألقنا الوروية عبات 
السيارة بالهواء لاننا انقصنا هوانها عندما دخلنا منطقة الرمال 
وعندما نزلنا لهذا الغرض وإذا باحدى النسوة الموجودات 
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بالسيارة تصرخ بأعلى صونها وأبناه وعندما استفهمنا منها عن 
ما حل ها علمنا أن معها طفلا نحت سن السنتين كان يغط بنوم 
عميق في حضنها وأنبا هى الأخرى كذلك كانت تغط بنوم عميق 
أثناء سيرنا بالطريق وأن الطفل ارتفع من حضنها وهوا 
للارض وهى لا تعلم وكان سقوط الطفل نتيجةلميلان السيارة 
وكرة ارتفاعها وانخفاضها مع الأرض ووعرة المسالك 
حرنذاك وقررنا أن نعود على نفس خط سيرنا عسى أن نجد 
الطفل لنقوم بتجهيزه اتباعا للسنة فركبنا خمسة أشخاص ق 
الصندوق ( حوض الونيت ) وأثنان مع السائق ى داخل 
غرفة القيادة المعروفة ( بالغمارة ) وسلكنا نفس الطريق تل 
يرفعنا وآخر يئر لنا لمسافة قد تصل لمنتصف النفود وإذا ينا 
نرى الطفل على جانب خط سير نا فاوقفنا السيارة وتسابقنا 
الطفل وعندما وصلنا إليه وإذا حلمة الفسدى الصناعى ىق 
فمه بمصها وكأنه لم يسقط على الأرض من على السيارة 
فحمانا الطفل وعدنا به لامه المسكينة الى استلمته وهى لم 
تصدق أنه حى يرز ق إلا بعد مداعبتها إياه ومشاهدة حركات 
يديه ورجليه وحمدنا الله جميعا على سلامة ذلك الطفل وواصلنا 
سير نا ولم يعثر ضنا بعد ذلك ما يكدر صفونا إلا وعورة 
الطريق وصعوبة المسالك عكس هذا اليوم الذى شملت الطرق 
المعيدة فيه كافة أجزاء مملكتنا الحميبة . 
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و فده للتاريخ 


مداق ولأنس ع عي لله قال “قرح وم فا من رد 
بالة ضيقيق افيد الل من عيق الخبار وكير .واثل عقياق وقيد 
الأول مدير عام المستودعات بالرراعة والثاى دكتور ىق 
ممعشطي العميسى إذا لع تت القاكرة بوغو مع الرجال 
الافذاذ الذين قلما يجود الزمان ممثلهم من حيث التعامل مع 
الناس والكرم .. الحاتمى الذى طبعت نفسه عليه حتى أنه ىْ 
أغلب الاحيان يستدين لاكرام ضيوفه إذ أن منزله لم يغلق 


يوم من الأيام سواء كان موجودا أو مسافرا . 


وكنا ى ضيافته مكرمين وعندما هممنا بالرحيل إلى 
أهلنا وذوينا ق بلدة نفى وإذا برحائلنا محملة بشبى الأأطعمة 
لا لأستسلنا الشخصى واتنا لاستعمالنا البيى أت لنا ولآسر تيقا . 
وودعنا اءن عبد الحبار والسنتنا تلهج له بالدعاء لما لقيناه ق 
جانبه من كرم الضيافة ولطف الحانب شاكرين له فضله 
ومعروفه وعندما أخذنا مقاود ركاينا وإذا بامرأة من قومنا 
تق إلى وقرل غل عند سيط ربالاات أالة معلف #علمنا 
لشقيقى ى بلدة نفى وإذا بالريالات موضوعة ى قطعة من 
القماش الأسود وفكيت ربطها وعددت الريالات وهى واقفة 
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ووجدلبا شما قالت فقلت لا إن شاء الله تصل لاشقيقتاك . 
وعندما ودعنئا هذه المرأة قال صاحى سعود يازن مر بنا على 
السوق واشتر لنا ذبيحة تأكلها مع الدرب من هذه الريالات 
الأمانة الى معك وإذا ما وصلنا لنفى نبتاع من حمولة ركابنا 
ما يسدد القيمة الى انتقصناها من المبلغ وسلمناه لصاحبته 
واستحسنت هذا الرأى ومررنا بالسوق واشيرينا عترا عبلغ 
(ريالين ) فضة سعودى وببذا بقى من الامانة خمسة ريالاات 
وواصلنا سيرنا حى باع وق ما بعد العصر فانخنا ركاينا 
وانزلنا ما فوقها ونحرنا العنز وسعى كل منا على حده نحثا عن 
الحطب لان الأرض التى نحن مبا شحيحة بالحطب فوجدت 
أنا يازءن مراحا للإبل ( مبات ) وشرعت بتعبئة شليل ( أسفل 
الوب ) من مخلفات الإبل وإذا لى أجد قطعة من القماش 
الأشوة بذاعليا فىء فطاعت أنها ريل الامافة سقطت مني 
أثناء انحنانى لتناول ( الحلة ) مخلفات الإبل - وبعد أن وصلت 
مكان عفشنا فكيت الربطة وإذا مها سبع ريالات فضة سعودى 
فتناولت امتعبى اممشعن الأمانة فوجدتها فأبلغت صاحى ذلك 
وقال ان الله قد عرف نيتنا وعوضنا عن قيمة ذبيحتنا بأكر 
منه ووصلنا لبلدة نفى باليوم الثامن لسير نا من المجمعة وسلمنا 
المبلغ كاملا لصاحبته أما الحمسة فقد اقتسمتها مع صاحبى 
وسددت طارثا طرٌ د #صور ختر يقن القارضيء ميلس الهم 
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الذى نقلاه من سداد الريالين فيكيف تتوقع العيش ى ذلك 
الوقت وماذا ترى ى انن عبد الحبار انه كريم بلا شك 


قليرحم الله الجميع .. 


4لا بسدء 


سه صا صديبقى كىت اموت 


أمضيت فق أليلة الحقق الكويتي ى رجعا عن الز دين 
ساقى الشوق بعد ذلك لروية مسقط رأسى وبلادى المملكة 
العربية السعودية فذهيت لموقف السيارات الى تعير الطريق 
من الكويت إلى المملكة وصدفة الثعبية هناك بأحد اقزر ف 
وصديقى الحميم نفس الوقت . وسألى اذا أنت ق محطة 
السيارات ؟ فأخصرته بنيى فقال انبى سأذهب المساء يسيارى 
للمملكة ويشرفى أن تكون معى نتبادل أطراف الحديث 
سويا وتستعيد الماضى من ذكرياتنا فوافقت على مرافقته 
بشرط أن يوصلبى لبلدة قرية الشمالية لان أهله يقطنون قرب 
قلمة الكبر يت 3 قمر ارتوازى ) وهم آخخر نقطة مشواره ولم 
بمانع ى ذلك قائلا الى يوميا أذهب لقلمة الكيريت للتزود 
بالماء فأن وحجدنا سيارة تذهب موي لشربة فذلك المطلوب ون 
لم 1 فسأجعل تزودى بالماء من قرية فاأفرق بالمسافة سيط 
جدا بالنسبة لموضع أهلى إذ لايتجاوز عفية كاير مرات فقط 
وهذه مسافة سير ه عل السيارة فقلت ا باس طمعا بمحادثته 
أثناء الطريق لكونه من أعز أصدقانى ى ذلك الوقت فانطلقنا 
من الكويت ليلا وقطعنا المسافة دون أن نشعر ببعدها . وكان 
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ووصولنا لعلمة الكريت الساعة السادسة بالتوقيت الغرونى 
وطلب مى رفبقى أن أذهب معه و أهله اوأكتى رغيت 
قري فم انم لك بل أبدى استحسانه لمذه بتابيةم 
على أى حال ساق إليك غدا فان كنت قد وجدت سيارة 
وإلا أوصلتك يسيارق. والطلق ف سييله ويقيث أن سرغ 
ما كنت . وف صبيحة اليوم التالى حثت عن سيارة فلم أجد 
نعم . وكنت أظن اله سينقلى فورا لقرية حسب اتفاقنا من 
ناحية وما تمليه الصداقة والقرابة من ناحية أخرى ولكنه قال 
عسى أن تجد سيارة فى بقية هذا اليوم فشعرت أنه لا يرغب 
فى إيصالى لقرية هذا اليوم لظروف حاجة أهله للماء 
سي ا ا الا يو سا انا 
بكر نفس السؤال 0 نفس الحتواب وير على نفس 
العبارة السابقة إياها فشعرت بالندم على مرافقى . وضاقت 
على الأرض ا رحبت وفكرت بالذهاب راجلا حّى لا اره 
مرة أخرى ؛ وقررت ذلك فى مساء الغد إذا لم أجد سيارة . 
السعيرة فدفعت بنفسى إليها رغم علمى أنها لا تخدمبى قى 
مشوارى بشىء ولكن لا بتعد عن روية الأرض لى يحل با 


5 


صاحبى وعبيرت السيارة بنا ووصا: نا لموضع السعيرة ليلا وهى 
مو ضع ماء ترتاده البادية يقع فى أطر اف الدبدية فبت مها تلك 
الليلة وق الصباح نحثت عن سيارة توصلى لوقعم مركز 
الصقعبى وهو نقطة تفتيش على الطريق الموصل للكويت من 
المملكة ولم أجد فذهيت راجلا ووصلت الصقعى الساعة 
الرابعة صباحا بالتوقيت الغروبى وسألت أحد الحنود بالمركز 
عق اليسل عل سيارة ترصتى أقرية شقاك أن اليارات لو 
وصلت لنا الان فانه لا يسمح لا بالذهاب لقرية إلا صبيحة 
الغد حيث النظام يملى ذلك وهو صادق فى كلامه وأنا أعرف 
هذا سابقا . فقلت لو ذهبت راجلا متى أصل لقرية فقال : 
ان كنت سريعا ستصل إليها وقت الغروب فاستعنت بالله 
ومضيت فى طريقى لقرية راجلا رغم أنى قى فصل الصيف 
والشمس محرقة والحواء حار جدا ولا معى ماء ولا طعام 
وواصلت سيرى حبّى كانت الساعة التاسعة والنصف بالتوقيت 
الغروق وهنا لعسست بالعطقن الزاية. » وايقنت باطلاك 
وبرت أرسل نظراتى هنا وهناك عبى أن أرى إنسان ق 
هذه الأرض ولكن دون جدوى ولم أزل ق مواصلة سيرى 
وأنا منهك القوى يابس الشفايف خالى البطن فجلست عمسى 
أن اكتسب شىء من الراحة الحسدية ولكن الظمأ يشدد قبضته 
على حتى أنى يئست من الحياة فتناولت قلمى وورقة فى جيبى 
ودوات. فها اسى واقى وباي وقاق سبيك كلدت 5 


ا 


أمل ى الحياة فى نلك اللحظة . وهنا غبت عن نفسى ولم 
أشعر ماذا فعلت بعد ذلك إلا أنى شعرت بوقع حركات 
راحلة نمر بالقرب مى فنهضت وشاهدت الراحلة وإذا ما 
قد تجاوزتنى ولا استطيع اللحاق مها لانى منهك القوى ولكبى 
حاضر الشعور . فنظرت للساعة وإذا ما الثامئة ليلا بالتوقيت 
الوق عدي اق لمت قر بن عط ياضات قات دس 
عقيف ألر عكه الراحلة خل شيره اشير عي أن آم 
للمنهل الذى صدرت منه فنهضت من مكانى وواصلت سيرى 
وكادت أن تنفجر اذنى من وقع اقدامى بالارض .. وكان 
لسالى يابس كالصخر واستمريت ق سيرى حى العاشرة 
تماما فأردت أن أجلس للراحة عسبى أن تعود إلى قواى أ كير 
من ذلك فأخذنى النوم مرة أخرى ولم أشعر إلا بطفل 
لا يتجاوز الثانية عشر من عمره ق نظرى يشدنى من شعر 
رأمى ويوقظى فقلت له اعطى ماء ولم بفهم مبى وكررت 
الطلب لعدة مرات ولم يفهم فأشرت بيدى على فمى بأن 
اسقى ماء فانطلق يعدو ومبضت جالسا وإذا بغم الصبى 
نحيط لى من كل جانب ومعها حمارا فوقه وعاء من الماء 
فسكب من الوعله لله في قفر كان معد نح مللاه عله وأقيا. 
الى ومعه شبىء من التمر ى بده اطعمى إياه بقوة منه وضعف 
مني وكات عدق بالا ليلذ قليلة حو ألبيت القمر الذي معة 


ف 


قُْ بلكه فرك وعاء الماء 8 بدى حيث قضيبت عليه عزاو 


11١/6 


وطلبك المزيل وخعل , فبسهوت ماما وسالبى بن أبن ايت 
فأصرته » وقلت لماذا كنت أطلب منك الماء ولم تفهم الي 
إلا بعد الشا رف. تيدى قال الك يعكلم يضفايقك طقط ولابخرج 
لك أى صوت ففهمت أن صاحب الراحلة ليلا لم يسمعى 
هو الآخر لانه لا صوت لى مثلما حصل مع هذا للضي 
وصالت عن اسمه فلم يخرنى وعن قبيلته فقال انه من مطير 
فدقعت له تييع من امال قرفضه فيسنت عن قلحى, وورقى 
الى دونت فيها فلم أجدها إذ اننى لم ادخلهما ى جب 
وواصلت سيرى لبلدة قرية الى لاتبعد عى الان سوى تمانية 
كيلو ميرات تقريبا حسبما قال لى الصبى . فوصلت إليها 
انام الى لعدة راسي باقر قرت الفر رن وملست عورف 
وبقيثت حبا أرزق والحمد لله ولم ازل أذكر لهذا المبى 
جميلهة فق انقاذ حياتى ‏ عد أن كدت افقدها سيب قريى 
وصديقى ووعده الذى لم يف له فجزا الله الشدائد كل خير . 
عرفت مبا عدوى من صديقى . 


1١4 


كثيرون هم الذين يبتصعون بالشجاعة والكرم ولكنهم 
بيختلفون من واحد لاخر من حيث استمرارية البذل ونوعيته 
وصاحمنا فْْ هده القصة حجر ف الذوبى من شيوخ ذوى 
عمرو من قبيلة حرب من أبرز سماته عنصر الكرم إذ غالبا 
ما يكون معدم الماشية خالى اليدين بسبب كرمه الذدى يفوق 
كل التصورات حيث لا بحل عليه أى ضيف كائن من كان 
إلا وينحر له نعجة وان لم يحد تطاول على الإبل ونحر منها 
لضيفه وهو من الرجال امحبوبين لدى أفراد قبيلته بل والقبائل 
الأخرى حى أن جماعته حاولوا 05 السبل معه أن يقلل من 
كرمه حبى لا يذهب كل ما يملك من ماشية طعاما للشب اب 
ولكن دون جدوى لكوزه انطبع بطابع الكرم ولم بحد عنه قيد 
مله رغم أن كرمه يتجاوز حدود المعقول واللامعقول مما 
حدا بمحبيه من أفراد عشير ته أن يتفقوا فيما بينهم على الرحيل 
عنه فى حالة خلو بده من الماشية بقصد تأديبه على أن يعودوا 
إليه فيما بعد عله يستشعر بالوحدة والعزلة المضروبة عليه من 
أقرب أقر بائه وير صح للأمر الواقع 2 حالة عدم وجود 
ما يقدمه لضيوفه وى أحد الأيام بعد أن حسوا بخلو بده 


ا 


ا ١‏ 6-5 ,9 3 طٌْ 52 ا ٠. ١‏ 
زر حلوقو ودر ذووه وحيدا ومصوا كت ر دهم عى شر أ ون همك 


أ 
وبعك درول ثلا نه يام على رحيلهم عله عاد إلبه أر مه متم 
5 ركام بعيدا عن منزله ىق مكان خفى عليه بقصد 
حدراجه لعاده وجود مأ بحر ه لهم لديه وبالتالى حس بغراخ 
اليد 508 على هضة الاستعداد با! رحيل معهم والالحاق 
جماعته وبالتالى الاقتصاد ى كرمه إذا قم وفروا له الماشية 
- حررات العادة كلما فرعت بدأه وعندمأ لذو 0-5 المصنوحع 
كن شعر الماشية ور حصا م وأء قل النار واصلح هم القهوة 5 
لو ضع ركامهم ونحرهأ جميعا وتناول ما استطاع مله من 
لحمها وقدلمه أرية السق لاصلاحه عشاء هم وهم لا يعملون 
مادا حل 3 وعالدما نصج العشاء وقم م4 هم واذا. بلحم 
1 1 نم لضيوق 9 هما طريا فسكت الجميع و اشاب 
أوسلوا أحدهم لذويبم 57 دوعر الا ادا حير 
وبيته وأهله واحاقه مجماعته وفعلا تم ذلك ووفروا له ما يحتاج 
إليه من ماشية وما هى إلا برهة قصيرة من الزمن ثمر على 
كجارى عاذ يه قمرر جماعته مرة حرق - يرحلوا ريه 
وسركوه أو حده عسى, أن يعود عن تبذيره وكرمه الغير 
معقول ى نظر هم ونفذوا ذلك ورحلوا وتركو حجرفا ى 


1١5١ 


أرض فأحلة لا ماء ولا طعام ولا عرب وهم ا بتنصدوب 
الاساءة إليه بل أن ق نيتهم العودة له بعد مرور أيام من 
رحيلهم عنه كما فعلوا بالمرة الأولى وبقى حجرف يتجرع 
ويلات الفراق ووحشة الوحدة وضاقت به الأرض ما 
رحبت وخرج من بيته واعتلى احدى التلال المخيطة به عسى 
أن يراهم قد عادوا إليه وفيما هو كذلك وإذا بنظرة يمع 
على هامة سوداء كفيفة البصر تخرج راسها من جحرها ور عا 
إليها وإذا بعصفور طاير يأق ويقع على رأسها وتلتهمه 
وتكتف برهة من الوقت ثم تعود وتخرج رأسها ويأنى عصفور 
آخر ويقع على رأسها وتلتهمه وتكتف برهة ثم تخرج رأسها 
ويأق العصفور الثالث وبنفس الطريقة ولكنها هذه المرة 
اكتفت ولم تخرج رغم انتظار ‏ حجرف الطويل حروجها 
فقام حجرف من محاسه وقال الذى رزق هذا الداب الأعمى 
لن يتركى اعيش ى هذه العزلة عن جماععى والناس 
أجمعين . ونظم قصيدة ذه المناسبة نوردها ق نباية القصة 
وانجه لبيته وقد حل وقت الظلام وأوقد التار لاصلاح القهوة 
لنفسه وإذا ببيته يكاد أن سقط عليه أثر حركة غريبة حات به 
فنهض من محلسه وأطل بنفسه ليرى ماذا حل بالبيت وإذا 
مجموعة من الإبل تحتلك بأطناب البيت فنظر لوسمها 
( علامتها المميزة ) وإذا مها تعود لقبيلة معادية يحق له أن 
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سه" أعان رأ تا الاعراف القبلية 8 تأت 6 فدهك .الله 
على ما وشره أيه من هال ورحل ىَّ صبيدحة اليوم التا ف ف ولق 
هما عه وهماأ تسسا لجر ف هن القصيض الطر بفة حيتبت يقال 
أنه له أبنا أحب إحدى بئات حواء وكان والد هذه الفتأة من 
الذين يتصفون بالبخل فنصح سير فيه ايقة فق التعلق! بابنة 
هلأ اليبجل المحيصييك ان تنجب له حفيدا بعخبلا ول> كن ادي لم يمسايخ 
تصبحة والده وأضير عل خحطبتها والزواج هأ فر ضح 
حجراف و أمام غرأ م ايئه ميمه الفتاة وانجه وابنه لوالدها لاممام 
الحطوبة روماه إليه وقاشاء بالموضوع وأيلق مو اققة عل 
الزواج فائجه الثلاثة لاحد مأذَه الانكحة لغرض عقد 
قر اهما و طريقهم إلى لأذولك . توقفوا لاصلاح 
5 حختاجون إليه مه من لكام و دا نضج غداهم وفل علهيم 
عن عابر ى السبيل وعندما وضع الكل امامهم قام لسيبهم 
مط ر بغرف جرع لسير هرا من الطعام وقدمه لعابر السبيل لانه 
نحشي 3 له يكفى شم اجميعا فتدخل حجر ف وأعاد الطعام 
إل الرعاء وهل تفضل يا اخينا هذا هؤ الغذاء المبارك الذى 
حصر نه فأجتمع الجميع على وعاء الطعاء 5 وا عي ى شبع 
كل متهم ويقى ره الطعام ما يكم ى غير هم لو حضر 
ورموا به بالأرض لانه فوق حاجتهم فأجتمع عل فضله 
الطعام , ال مره من بالأرض أعلاد هائلة من الذر 9 وخحشاش 0 
على م رأى من الشميع فقال عابر السبيل الآبيات التالية. : 


ف 


"719 ا 


بخل ردى الخال بى ربع فوتنا 


وقام الكريم وجاد من ما جوده 
واكرم غريب الدار مما حاش 


حدنى شعنا واشبع الذر سورنا 


وللذر من زاد الكرام معساش 
فمن لا يعرب منسبه قبل منشيه 


وإلا تري ولده يروح بلاش 


فلما سمعوا من عاير السبيل هذه الابيات قال حجرف 
لابنه ما رأيك فيما قال ضيفنا فقال الاءن لقد صدق فيما قال 
وأا الآ انلوق عن وغرى وعى لابه هذا الرساء وافارق 
الجميع كل ى سبيله وهناك قصص من نوع الاساطير تنسب 
لحجرف الذوييبى را أوردناها مستقبلا عندما نشرع يكتابة 
الاساطير . أما الأبيات البّى نظمها وأشرنا إليها 
أعلاه فهى : 
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يقول ابن عياد وان بات ليلة 

سر رشق الى ما تعدد ‏ فضا دله 
ألا اليا كباقت عليه تقرجت 

ما نيب مسكينن اهمومه اتشايله 
يرزقنى رزاق الهوايش بجحرها 

لاا خايلت برقن ولا هيب حايله 
وتري رزف غيري ياملا مايئولنى 

ورزفى بجى لو 13 حى بعحادله 
عدوم ما دشنا ندور به الثناء 

وما راح منا عاضنا الله بدايله 
نوب نحوش القود من ديره العدا 


ونعدل اللى ذاهباتنى علدايله 


حم 8 ل ع 


نعط 


ئَْ بالايدق هأ .دقعنا دأ امن 


تمنهاأ | الك فى مط نأر << الخيل س 


0 لابة 1 فرساكت زإقك بأ اأعدأ ظ 


و كم طامعن حأ ا كتيوضا . زمأ دله 


1 0 , 
لالسسية 4م عزن وننزل بحم خار 


ظ وما اهيب من قمرل رعينا: مسايله 


"15س 


حدثى طلق نْ صوياح المذلى شاعر الرد المعروف 
وخوى صاحب السمو الأمير سطام بن عبد العزيز قال أتيت 
وعبادل المالكى لوالدك زن بن ع حير يرحمه الله وكان يميم 
ى بيت من الشعر شرق شارع البطحاء الآن وكان والدك 
لا نجل م: معطاع للدنيا قينا وك كذاك وعسبا وعلد قات 
داخل بيت الشعر وأوقد النار لنا لاصلاح القهوة الى كان 
يستعملها بكثرة وإذا به يتجند ى تلك اللحظة عسدس أبو 
خالل وتبق. عنا وتكنا تكن انه سباق بق عمد الطب ارقن 
مواصلة اشعال النار حيث قد حل الليل وعم الظلام الكون 
ولم يكن هناك أى إضاءة سوى النار الى تبقى مشتعلة حى 
يتفرق الوم . وعندما عاد لنا وإذا عسدسه غير موجود معه 
وظننا انه اتزله عند أهل بيته ولكن هذا لم يحدث إذ أنه قد 
باع المسدس على أحدهم بخروف نحره قبل أن يصل لنا 
وسلمه لاهل ببته لا كمال سلخه ومن ثم طبخه عشاء لنا وكان 
يبدف من وراء ذلك التصرف القضاء على عدم موافقتنا على 
تناول العشاء عنده وفعلا نحقق ذلك فعندمأ هممنا مموادعته 
ابلغنا بأن العشاء على وشلك أن يستوى وظئنا أن عشاءنا من 


ث5 ؤس 


عوشياة العادى انه لم يعمسا 5 طو يلا والجحنا بالذهاب 
ووداعه , قال 0 العشاء هر لكم ولا 55 ذهابكم إلا يعيك 
تناو له وهنا فهمئأ مأ حدتث دو نما الاشارة إليه 5 وقدم 8 
العشاء وتناو لناه والالم يحز اق نفوسنا لما حدث لاننا تعلم 
أحواله المادية وأنه لا بملك من حطام الدنيا فى ذلك الوقت أى 
حديثه ويقول ى صبيحة اليوم التالى انضم زين لمعية الأمير 
الم حورم فيصل و ف سن عبك العزيز وى المساع اقيمث 
محاورة شعرية بيئنا وبينه دار موضوعها حول العشاء والمسدس 
وقد ل أحوال ز عن المادية وانتقل من بت الشعر كا 
ولكن ليتعظ من يعيش. ىق محبوحة من العيش الان ولم يفكر 
فيمن هم اقل ملك وليفهم م كان اياوه واحداده عليه من 
لعون ولاق واليقمظ. من يتح . 
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هذه القصة وقعت أحداما فى بلدة ثرمداء من بلدان 
وعلى أى حال فالعناقر من ببى عميم وهو من رووس قومه 
ولا زألت امارة ثرمداء ق العناقرة حبى يومنا هل|ا والعنقّرى 
هام حب لم يكتب له النجاح لاسباب خاصة قد يكون منها 
البيعد وأغراية أو العادات الموروثة من القد.م وهى ان لمحب 
لا مكن أن يحظى عحبوبته زوجه شرعية له لان ذلك يعتير 
متقصه وعارا كن يكون هدأ الرواج امتدادا لحب اشتهر 
بامجتمع . ظ 
* فى مهيا 


بدأت آثار الغرام تظهر واضحة جلية على بطل هذه 
القصة ق شكله وتصرفاته حبى انه تنكر للقريب قبل البعيد 
وأصبح لا يطيق روية الناس اللهم إلا صاحبه ( على ) الذى 
كان بلازمه لحظات وجوده ف البلك كا كان بر بط يتهها مق 
. لمحبة والالفة وأخيرا لازم الإراش ويه اللويت ينص ف بدت 
الهزيل الشحب وحمو بنه 9 من آلام الحب وتياريح الحوى 
هأ تعاليه . 
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وك احدى رحلات صديقه ( على ) سأله عن حاله وكان 

بجاذب انفاسه بصعوبة بالغة قائلا أراك اليوم تبدو بخير مما 

كنت عليه بالامس فنظر إليه بعينيه الغاثرتين كيف ذلك وأنت 

ترى نفسبى بذا الشكل فقال أن هذا وثاب سيزول عجر د 
ما تتناول قليلا من الماء . فقال شعرا : 


بأ عل هدا الموت ما هوب وتاب 


: ب : 
مير الله لله بالكفن والرهايه 


اليا حماتونى على اللوح والباب 


نو فعو ا بى سياشم غ3 _ إل بأدسه 
ئىّ يطل التتبو نه وصاح الإدسانت 


لبس 


وقولرا توفي المتقيري واعفا يه 


ولفظ أنفاسه مع آخر كلمة ونفذت الوصية حيث اقبلوا 
مجثمانه على النعش حبى قربوا عند متزل أهل محبوبته واحدثوا 
ضجيجا فصعدت محبوبته لاعلى المازل ( السطح ) ونظرت 
بحو الضجيج فشاهدت جثمانه محمولا على النعش فرمت 
بنفسها ولحقت به سر هنة على حقيقة حبها وصدقه . 
هذه القصة اخذتها عن الاخ الشاعر 
عبد اله جيل اجنين ن السلوم 


570 


بعث لنا الأخ خالد بن ماجد من ينبع البحر بالقصة التالية 
الى يقول فيها أقامت قبيلة الروسان من عتيبة على منهل شرمة 
وكان أميرهم فى ذلك الوقت الشيخ حسين بن جامع وقد 
جاورهم على ذلك المنهل الشيخ قاسى بن عضيب القحطاى 
ومن ضحن جماعته الذين معه محسن ن فتنان وكان السلب 
والنهب قائما بين القبائل ق ذلك الحين فاغير على الدميع 
وسصلة عع كة قافن كتاجها “كس ساق قأسى عن عيب 
فقى دض الروسان كسين الاق ددة تبرق يرما والروسان 
يعالحونه ويحتفون به إذ ينحرون له كل ليلة خروفا وينقاونه 
من مكان لآخر بين أيديهم الحضور وليمته المعدة له وحبتى 
لا يتضايق من العزلة الى عادة تفرض على الكسير وعندما 
شفى ن عضيب وأراد ان يذهب لقومه جمعوا له الروسان 
إبلا عن الأبل الى اقتقدها أثناء العركة ورحل ابن عضيب 
تاركا هذه الأبيات : ْ 


والله لولا الربسع والريسع ذيس4 
مأ ينزع سج مظهورنا حادرينى 


ا - 


ظ انها 1 3 الظا ميسو 
ودي بهم لو كان فوم لظبسه 
7 مد الأيام تور سا وأغار قوم من قحطان عل قبيلة 
لروسان فأخذو منهم إبلا فلما علم الشيخ قاسى بن عضيب 
بالحادثة سعى قُْ رد الإبل للروسات من لدي جماعته 
القحاطين وفعلا 9 اسير جاعها. وتسليمهاأ للر وسان بواسطة 
ان عصيب وبعى لدف قحطان ناقة واحدة لشخص بدعى 
العوهلى من الروسان لم يهتد ان عضيب إليها ق حينه غير أنه 
اهتدى إليها فيمأ بعل و بعت مهأ لصاحبها. دياك يدي هذه 
الأسات : 
ابشر هأ بالعوهلى جات مسدأه 
غفمل و ليه حجر يه عليها الوسو دىَ 
ليا تحسبن مقطان شر ديه نسيناه 


وإلا .نسينا طيبات العلومى 


لاه 


تسعين ليل 53 ليل على شأه 


والساف مأ بين العواد. محجر وهى 


انم أهل المعر وف والطيب جز اه 
عن نجزأ العلو 3 الطبية بالسلو مى 
تستاهلون المد ح يسوم المذر أه 
وأخخص أخو نوره قوي العزومى 
عل العذدو وإلا الرفيق معحشومى 
حسين بن جامع دري العلم دشهيبأة 
شيخ شجاع ف دمن ر حال فر ودى 
ورديعةه هل البلها ضينا ذدك ودهأه 


أن جاء نهار فيه حدظ يهودهى 


870 بيت 


قصير هم 2 عالق | لعز تلماه 


مصبيول عن لفح الهوي والسمومى 


و الجو د هلهيم أو حر يناه شتا 


و حا و قينا بأ تباع اآر ملو فى 


بآ 


الحب الذى تحقق بعد عذاب 


عايد .ن جريد من شيوخ الشرارات وقع أسير حب ابنة 
مسعود بن جليدات من القرارات أبفها وباذلقه الب فى 
الأخرى وتعاهدا على الزواج من بعضهما وتقدم عايد لاثبات 
صدق نيته وطهر حبه لسعود بن جليدان طالبا مصاهرته 
ولكن سعودا يرفض خطوبته تلك وبمضى عام على ذلك 
وار دعاك عن حجر يد الكرة وعاوة سعود الرقفي أيقبا : 
ويحترق الحبيبان ويدب ببما اليأس بعدم اللقاء المتتظر . ولكن 
لثقة عايد ى نفسه ومكانته بين قومه يعاود طلب محبوبته 
للمرة الثالثة ويرفض سعود ذلك بقوله يا عايد لو لم يبق من 
رجال قبيلة الشرارات أى فرد إلا أنت فلن أزوجك إياها ‏ 
ويقول عايد هل ترى أنى غير كفء لمصاهرتك ؟ ويقول ‏ 
سعود أنت نعم الرجل ومن يعرفك أو يسمع بلك يعرف هذا 
ولككن لن أزوججك ما دام أناك تعشقها وهى تعشقك . ويقول 
عايد مما يصلح بيت زوجيتنا ويكفل استمرارنا ويقول سعود 
أريد أن لا يصلح ما دام أنه سيقوم على العشق ويعود عابك. 


بخفى حنين ويعمضى وقت قارب الثلاث سنوات ويفرض 


ا عت 


حب ابنة سعود على عايد نجديد الخطوبة للمرة الرابعة ولكن 
هذه المرة يأخذ عايد معه وجهاء قبيلته ال: قر ارابك عق أن 
يخجل منهم أو يقدرهم ويرضى عمصاهرة عايد له . 

ويصل الجميع لسعود بن جليدان ويلتمسون قبوله 
الم 050 لم يرل معمرا على وليه فور 
مبال بالوجاهة الى تعشم عايد أق تسق له ها بصير! إله 
ويعود عايد ورفاقه بنتيجة غير متوقعة وهى الرفض من قبل 
سعود ويماسى عايد ويلات الحب وعذابه وتمر سنتان على 
ذلك وعايد يعيش بدوامة وعزلة عن الناس ويرفض الزواج 
من كل النساء اللانى يتمنين قربه ولا عانعن قى قبوله إذًا . 
ما تقدم بطلب احداهن وأخيرا يشد عايد الرحال قاصدا 
سعود بن جليدان للمرة الحامسة ولكن هذه المرة وحده وحث 
هجينه بالسير والسراء ويصل لبيت سعود ‏ وقت ما بعد 
العصر وإذا بالولاهم تطبخ على النار والخلس يغص بالرجال 
وينذهل عايد من روية هذه الوليمة الكبيرة ويفحخص وجوه 
القوم بنظراته المتتابعة المتهالكة ى نفس الوقت ليرى من 
الضيف الكبير المقام الذى أعدت هذه الوليمة له ولم ير 
بالحالسين غريبا لانه يعرفهم بصفته أحد شيوخ العشيرة 
ويغرق بالتفكير ياقرى .أن هذه الوليمة .. ؟ 
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ويستعيد أنفاسه بعد عناء طويل ويقول من تقام هذه 
الوليمة له . ؟ ويرد عليه الحاضرون أنها ليست لضيوف آنا 
نو قعت أ وليمة زواج فاضل ب عششال عل بسك سعبو د 
و لكان وفاضل هذا من رجال القسيلة لجار 1 يون الذين 
حظون بتقدير رجال القبيلة وقد كان سفر طيلة هذه السنين 
لين وقع عايلك فنها أسير ا لحب ابئة سعود ولم يعلم شو حب 
عايد قر أأمباي المنتظر 5 ويقول عايك اهنك الله ام مهره وحلت 
ركاءا وكان فاضل جلس مع هولاء ويستمع 
لكلام عايد فأحس بأن فى الأمر شيئا وقال ياعايد عسى مابنت 
سعود رغبة لك وأنا أخذتها ويقول عايد كانت أما اليوم فلن 
مبنيلك “با . وينهض فاضل واقفا ويقول اشهدوا ايها الحضور 
أن بنت سعود مطلقة من الآن قبل أن أدخل ما لآن عايدا 
أولى مى وهنا ينذهل القوم لهذا الحدث غير المتوقع ويعترى 
الحلوس فرة من الصمت وينهض سعود ان جليدان ويشول 
الآن أعطيتك ياعايد ابنتى على سنة الله ورسوله ما دام فاضل 
وهبلك إياها ويرد عايد بالقبول ويجهز عليها فيما بعد ويم 
لقاء الحبيبين ببعضهما بعد أن قاسا ماقاساه ى سبيل حبهما وقد 
أصبحت أما لاولاد عايد .ن جريد وأولادها الآن من شبابنا 


/17 ل 


أن عماش بن جريد شقيق عايد أكد لى القصة وحدثتى با فى 
آخر زيار للجوف . 


5 10 


الامانة امجبوله 


محمد بن رباح العرافمن قبيلة عتيبة من ذوى ثبيت جماعة 
الشيخ عمر ءن ربيعان برحمه الله كان يسكن مكة المكرمة 
فى محلة ريع ذاخر بالمعايدة ويمتهن البيع والشراء ى الأغنام 
ولم تكن حركته مقتصرة داخل أسواق مكة إذ كان يشد 
لرحال أيام فصل الشتاء إلى قلب نجد ويشترى أعدادا كبيرة 
من الأغنام ويعود مما لكة لتصريفها ى أياء موسم الحج نجدة 
والطائف ومكة وهكذا دواليك الصيف فى مكة والشتاء ى 
اللرارى والقفار لتزويد مكة وماجاورها ما تحتاجه من الأغناء 
فى موسمها العام وى احدى رحلاته لنجد اشرى نعجة من 
رجل من قبيلة العصمة من عتيبة أيضا فاتى اسمه غير انى 
ساسميه بواق العصيمى ل لهذا الاسم من معبى سام ينطبق على 
هذا الرجل الفذ والفريد من نوعه ى نظرى قلت انه اشترى 
منه نعجة ى وقت ما بعد الظهر وكانت هذه النعجة مضرع ٠»‏ 
مقرب أى قريبة الولادة وعندما اشتّراها محمد الراق أودعها 
أباللا عل واف مش سود ين حاف وواعلها ل طر هه وهب 
حمد إلى حيث يريد أن يشترى من الأغنام من هنا وهناك حى. 
تكون لديه مجموعة كبيرة قيل أنها أربعة آلاف رأس هن 
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الغعم وعاذ بعد ذاق 1كة عان عل ينا غير الطربق الى الى 
منه ولم يمر على واق العصيمى الذى اشترى منه النعجة 
وأوقعها إياه قن حبش رهنا مدر الإشارة إلى أت الأتفه 
لا يعرفان بعضهما ومرت الأيام » بل الشهور والسنون فقد 
حدثى والدى وصلال نن غريب وهو انن شقيق محمد اراق 
بأن محمد .ن غريب الراق هذا جلس ى مكة بعد تلك الرحلة 
لظروف خاصة به مدة عشر سنوات لم يخرج من مكة 
كجارى العادة بى كل عام وى يومهن الأيام وبعد 
أن ضاق ما باليد أراد محمد أن يعاود مهتنه واتجه لاحد التجار 
الذين يثقون به واستلف منه مبلغا من المال كقر ضه حسنة وهنا 
شد محمد على راحلته متجها لنجد لشراء بعض الاغنام والعودة 
ما لمكة كجارى العادة سابقا وى أثناء طريقه ورد على منهل 
ماه اليديحة اللعروفته مو عورارد الققطة وإمًا بأعداد قريرة عه 
الحراف. ليس ما كان 'قيل أن عدذها سقماثة رأس تشرى 
من هذا المنبع ففرح محمد فرحا شديدا لانه وجد ضالته دفعة 
واحدة وسيعود لمكة عما قريب إذ هو اشئرى هذه المجموعة ‏ 
من اتراظه . واتحه تو الرجال الثلاثة الذين يسقون هذه 
الحراف » قال لمم هل تبيعون الأغنام ورد عليه الجميع م 
ليست للبيع وقال لمن تكون من الموؤلفين ظانا أنها لامثاله فقال. 
الرجال الثلاثة نحن لا نعلم عنها أى شىء اللهم إلا آننا 
موجرين على سقياها وحفظها حتى نوصلها لمكة ونسلمها 


88س 


محمد اراق فقال محمد ومن بعث مها قالوا رجل من الغصمة 
يقال لل واق تقال هبه عكير عبد اراق وفر قيس ا لد أله 
محمد بن رباح ءن غريب اللراق من أهل المعايدة ممكة ومن 
الرجال الذين يتعاطون البيع والشراء بالأغنام فعرف انه 
المقصود هذا اللخراف ولكن كيف تكون له هذه الحراف. 
وهو لا يعلم عنها أى شىء فقال اهدولى إلى الرجل الذى 
بعتكم مها فقالوا أنه صاحب البيت المقايل وحث محمد هجينه 
حبى وصل لبيت والى العصيمى وقال أنا محمد الراق وقال 
واى بعد أن انتهت مراسم الاستقبال المعتادة لماذا تأعرت كل 
هذه المدة وقال محمد عنماذا تأخرت من باب الاطمئئان قال 
عن وديعتك الى أودعتى إياها ومضى عليها الآن عشر من 
السنين فال محمد ما هى هذه الوداعة قال واتى أمبا نعجة 
مضرع مقرب وقد ولدت برخلين ( اثنين ) وجعل الله الدركة 
فيما بعد ذلك إذ لا تضع أى نعجة للك إلا اثنين أو انين سك 
صعب على حصرها فقد نحرت منها لخاصبى ولضيوق 
وابتعت منها ما يازمى لموونة بيبى وهذه الحراف الى تراها 
تسقى على المنهل هى من ابنانها أما ما يخصلك من النعاج فانه 
يفوق بالعدد تلك الحراف . فقال محمد يعام الله اذى حى 
الآن لا أعلم عن هذه النعجة أى شىء إذ قد نسيتها ولكن 
ما دام أنك مصر على أنها لى فأنا وأنت شركاء فيها واقتسم أنا 
وإياك الجميع فقال وانى أن الذى تصرفت به من أغتامك 


س1١‎ 


يفوق كل تصوراتك وهو اجار لنفسى مقابل اتعانى وحفظى 
نآ تقل ما أريله عتلف الأباحة وقلع رالدفيا الام 
ويصر محمد على مشاركته له لكن الرجل الوقور الامين 
برفض كل الاصرارات والتوسلاات من محمد ويدفع جميع 
مالديه من الأغنام محمد وهكذا تنجلى النفس المومنة برمما 
والمقتنعة ما رزقها الله حلالا طيبا . 


1١5475‏ سس 


الشاعر والامير و سر المينه 


قيل أن هناك شاعرا عربيا يمتاز شعره بالحودة والوضوح 
وفد على أحد الأمراء بعد أن صاغ فيه قصيدة عصماء أشاد 
فيها بمكارمه وبطولته وعراقة نسبه وحسبه وما أن استمع 
الأمير لهذه القصيدة حتى أمر للشاعر مكافأة سخية غير أن 
الشاعر رفض تلك المكافأة قائلا يا سيدى اننى لا أرغب ق 
مكافأة من هذا النوع . 

فقال الأمير ماذا تريد أن تكون مكافاتك .. ؟ 

قال أريد أن احصل من الأمير على أمر يعطينى الحق بأن 
آخذ من كل رجل يخاف من زوجته نعجة من الضان فضحك 
الأمبر وقال كيف تستطيع التعرف على هولاء إذا نحن 
اعطيناك مثل هذا الأمر . 


قال أن ذلك من سر المهنة ولكى سأطلعكم عليه فيما 
3 ظ 

فقال الأمير لا بأس هذا هو الأمر . 

فانطلق الشاعر فى سبيله وبعد مرور أربعة أشهر عاد 


للامير ومعه من الغم ها كارب قلاثة الف و أس . 


ا 


فال الأمير ياللعجب كل هذه الأغنام من الرجال الذين 
يخافول زوجامهم : 


فال الشاعر . لعم 8 ابأ الاهير 5 


الأمير : اللان تحر 0 55 استطعت معر ف 


هولاء . 
أن أصئ للك فتاة رأبتها تلبق عقامك , 

قال افعل 

فقال الشاعر بصوت مرتفع انها طويلة القامة بيضاء اللون 
مدملجة الساقين ملهوفة الثاء وأسعة العينين , 


فقال الأمير اخفض صوتك أيها الشاعر فان زوجى خلف 
الستارة . اا 


فال الشاع. أحا الام بر لقد حلت عليك النعجة وهذه 
الطريقة الى استتخد مها لمعرفة أمثالا 


١585 


وجاء البديل 


فى العاء اذم و كه ضتك الملل ند رطام سديه برف كن 
الستينات الهجرية مر بأهل نجد كافة محاعة لا مثيل لها وخاصة 
البادية حيث توالت الدهور وهلكت الماشية وظهر الجميع 
صفر اليدين من مواشيهم وكنا من ضمن هولاء ورحلنا وابن 
عم لنا له سعة أولاد وزوجته ونحن كذلك نفس العدد وكنا 
نشد على ثلاث من الركاب اثنتان منها ' فى حالة هزيلة جدا 
إذ أننا لانشد عليهما إلا وهما واقفتان أما الثالثة فكانت بحالة 
ستة ولقلب العفش والأرلكه اهار عريا وعضييا»مم 
مدينة شقراء حتى وصلنا قريب بلدة ملهم من قرى اتحمل 
بعل عدة أيام من رحيلنا وحللنا فيما بعد العصر كالعادة ىق 
يوم رحيلنا إذ نرحل يوما ونيم يوما لرداء رواحلنا » قلت 
حللنا فيما بعد العصر . ودنا الليل وأرخى سدوله وأتى والدى 
حمه الله لوالدثى الموجودة الآن رلكة لله ليرى ماذا تم 
بالمشاء قبل أن يناء الأولاد الصغار فاذا مها جالسة 9 رفيقتها 
يتجاذن أطراف النبية الذى يدور بعيدا عن الأكل طبعا 
فقَال يا قلانه يقصد والدلى ابن العشاء فقالت بحيب الله خير 
اللبلة ما عندنا ثبىء فقط قليل من التمر ذريده لالحاء الصغار 


١5ه‎ 


يوم غد حيث نفذ كل ماعندنا ليلة البارحة . فقفل رحمه الله 
راجعا واتجه لاقوى الركاب الثلاث. فنحرها وعلى صوت 
ره علت آصرات الضاء والاولاة ركام ونيا ضشية 
ضياعهم ى هذه الفلاه لأن الناقة المنحورة هى الى نعتمد 
عليها يعد الله يقل القن وسيلب» الام فده الاقس العشر ون 
إلا قليلا ولكن والدى لم يبال بتلك الضجة حيث استمر ى 
انجاز ذبيحته حى انتهى منها وقطعها أوصالا لوحده وقدم 
لوالدتى ما رغب طبخه عاجلا من أجل أن لا ينام الصغار 
وبطومهم خاوية ونقل بعضا منها على أحد الركاب المزيلة 
وانجه به لبادة ملهم وباعه واشيرى بثمنه شيئا من الحر يش 
وعاد من ليلته وثى الصباح بقينا ى موقعنا لان ركابنا لاتستطيع 
نقلنا وى اليوم التالى اتجه والدى نحو أحد الأودية المحيطة بنا 
طبرم العبناما وأمناسا عد أن عد كرجا بن صمل هده 
الأنفس لبلد يتوفر به الماء والطعام وفيما هو كذلك إذ بنظره 
بقع على ناقة ساقطة بالوادى ومحجوزة محبال مسامتها (شدها) 
ورعا هناك حمل سقط عنها ولم نجده مما جعل الحبال تتدلى 
وبالتالى تحجز الناقة أثر هجيجها وسقوطها مبذا الوادى فدنا 
متها وفك تلك الحبال ونظر محاها واذابا سليمة ويمكن 
التعساد علبيا عند القد ونظر لرسمها و علقعاتها اقمع قو قا 
ما تعوت أعيد الله أب بطين عت أهالى شتراء وأسل أصدقاء 
والدى فاستاقها وأتى ها إلينا وشدينا عليها جميع ما كانت 


ا 


تنقله راحلتنا السابقة الى أصبحت طعاما مستساغا لنا وواصلنا 
السير حبى وصلنا لمدينة الرياض بعد يومين من رحيلنا ولكأنا 
لنقصر جلالة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه الذى وسع بدوره 
علينا كعادة جلالته برعاية أبناء شعبه وبعد ذلك سلمنا الناقة 
لعبد الله أبو بطين وأخير ناه ما حدث وتقبل ذلك بصدر 
رحب واستحسن التصرف فجزاه الله عنا خيرا والحمد لله 
الذى بدل العسر باللين ورحم المسلمين . 


59س 


ظ حدنى والدى ير حمه الله قال : 

كنت نخارجا من هجرة مبايض أحل هجر قبيلة مطير 
بحث عن ( زوامل ) افتقدءبا وكان وقى فيما بعد العصر ى 
فصل الشتاء وغربت الشمس ولم أهتل 5-5 وكالت السياع 
ملبدة بالغيوم والحو قارس ( الرودة ) 


وعندما أظلم الليل على الكون وصار من العبث البحث 
عن ( زوامل ) ق ذلك الوقت لنشدة الظلام وبرودة الحو 
خاصة وان السماء قد بمرت مياه الأمطار فصرت أحث عن 
مأوى الحأ إليه عن المطر والبرد القارس . وإذا ببيت من الشعر 
عند قطيعهن العم فدنو تمنه وندبت صاحب البيت وجاوبى 
بأن الى إليه ودخلت واستقبلبى بالتّرحاب وأوقد نار لتقيى 
برودة الحو القارس وليصاح عليها قهوة لى باعتبارى ضيف 
يل خل وفيما أنا اتحدث مع مفميفى وقد خف تساقط المطر 
وإذا بقطبع الغم بتحرك مرعوبا من مراحه ( مكانه ) وعلمنا 
نبا شاهدبت قتباكيا إليها ثور يحاول الر سيول إليها لا محال . 
ووجهنا نظرنا للقطيع لرى ما دهاه وإذا 2 أشاهد ذئيا 


4787 1 سه 


ممسا كا باحداهن و#نآولرت امقيس وستحت. عاو قع الارف 
إلى اللشن وعندما انطلق عبارها وإذا بالنعجة الى كان ى 
تصو وق أق الذكب عمسكا مها تسقط من أثر عيارى النارى 
عيث أضلءا فى منتصف ْو قية فأغتئمها صاحبها ونحرها 
ومحثنا عن الذئب علنا تجده ساقطا هو الآخر ولكن دون جدوى 
واعبراق شىء ء من الحجل لم أحس به من قبل طيلة حياى 
خوفا من ظنه بأى قصدت نعجته لخدف ما ولم أر الذئب ا 
زعمت كما أنه خالحى الشاك ىق صحة الروية وسمعت من 
صاحية البيت زوجة مضيفى تلميحا زادثى احراجا ولكن- 
تبي كان رجلا شهما رد عليها بأن اسكتى يمكن أنه اءن 
حموله طيبين قصرنا بواجبه ولكن أوقدى النار لنعمل له 
عشاء من لحم النعجة الى أراد الله أن يضيفه مها حيث قصرنا 
بواجبه كضيف ليل حل محتاج للطعام والماء والدفاء . 


وتوقد المرأة النار وتشرع بى اصلاح العشاء الذى مالبث 
أن استوى وقدم لى وأن كنت غير راغب فيه لما أحس به من 
حرج أمام صااحب البيت وان لم يظهر لى أى ندم على حادثة 
تلك اللبلة .. واستمريت مع مضيفى نتبادل الحديث فيما بيننا 
بعيدا عن حادثة النعجة وذئيها حتى انباج الصبح وأدينا الصلاة 


المكتوبة وتناولنا القهوة ونبضت لاودعه واحث عن ( زوامق) 
المفقودة وإذا بى أرى ذثب ليلة البارحة ساقطا يقبي ! ودماة» 


1 


كر غباريى التارى إذ أت أصاءه وأصاب التعجة مع سيف كان 
الذئب ممسكا برقبتها كما شاهدته لأول وهلة . وهنا أحسست 
بفرحة غامرة مكسوة بنشوة من الانتصار لا توصف وقلت 
لصاحب البيت انظر أن الذئب قد مات أثر عيارى النارى 
ليلة البارحة . وعلى بعد لا يتجاوز الثلاث مائة مثر تقريبا 
من مراح الغم وقال مضيفى » لقد | كتفينا شره .. وجهزت 
لنا وليمتك لاننا قصرنا بواجبك ولكن اعذرنا بالتقصير 
وتوادعنا وذهبت انحث عن زوامل اللى وجدما بعد عناء 


طويل . 


جح #نه ةد يب 


هبة مشروطة ولكن ؟ 


مرزوق المقاطى من قبيلة عتيبة شاب فى ريعان شبابه 
يتوقد ذكاء ويكتسى بثوب الصدق والامانة والعفة .. فست 
عليه الحياة مثله مثل غير ه ى ذلك الوقت وانجه للكويت للبحث 

عن الرزق الحلال وعندما وصل الكويت صار يبحث عن 
العمل الذى يلام صغر سنه وقوة تحمله ولكنه لم يلح 5 
طرق قي ال”بوا . وأخيرا يقرر الاتجاه لاغمال البحر وأن 
كانت هى الأخرى شاقة ومتعبة ولكن بدا لابد منه إذ كان 
ف ذلك الوقت تستعد البحارة الحوض عباب البجر فى موسم 
الغوص للبحث عن اللولو . فاتجه مرزوق لاحد النواخدة 
وعندما اجتمع مرزوق به قال انى جئتك لاحث عن عمل 
معك فقال النوخذة وهو ربان السفيئة المسثول بل وصاحبها 
ف نفس الوقت أنك صغير السن وأعمال البحر شاقة ومرهقة 
لا يتحملها إلا من عركته الحياة فقال مرزوق : انظر لى أى 
عمل يناسبنى فائنى جئت من بعيد قاصدك دون غير ك فقال 
النوخذة على بركة الله ستكون معنا مهنة تباب أى فالق للمحار 
الى ير جد به الولو ويأق به الغراصوث مق أعماق اليحر 
فقال مرزوق أنا موافق عل ذلك وق صبيحة أحد الأيام 


١ 81‏ ب 


ملحراتث السعينة عبات البحر حار ميا حى اكد م وصلوا 
للمنطقة المقصودة يسعون للبحث عن اللولو وعما أل غرق 
أجله وكان مرزوق طيلة هذه الرحلة البحرية الدينمو المتحرك 
دون كلل أو ملل يخدم الكبير ويلى للصغير يستجيب لأى 
نداء يعمل القهوة ويسكب الشاى رغم تخصص غيره ق ذلك 
من قبل النوخخذة الأمر الذى معه زاد اهتمام النوخذة والبحارة 
معا اعجابا ممرزوق ذلك الصغير الذى لم يعيروه اهتماما من 
قبل وعندما انتهت فثرة الغوص وعادوا للكويت وإذا 
بالنوخذة يقول لمرزوق يابنى سأعطيك هذه الأرض الى 
يجانب متزلى على أن تاق | بأهلك وتسكن ما حبى تكون من 
ضمن نحارق ق كل عام ويوافق مرزوق من حيث المبدأ 
ويعد النوخذة نجلب أهله والعمل معه ى السنوات القادمة 
إذا أراد الله ذلك ويتواعدان مرزوق قاصدا أهله وذويه ق 
جد والمرعدة يشي أ بلاده وعندما وصل مرزوق لابويه 
الطاعتين فق السن عرض عليهما فكرة الرحيل مغه الكر يت 
ولكنهما بادرا بالرفض المطلق والزماه بالحلوس إلى جانبهما. 
انه وحيدهما ورضخ للأمر الواقع ولم يعد للكويت كا 
قرر من قبل للوفاء بوعده النوخخذة . ظ 


ومرراتث الشهور 5 ل السئنون وحل عام "لاه 5ه م وإذا 
وسالة مين الكويت قسل اث[ وق الافاطلى يسخامييا اآلى جاده 


حم 37 أ أ ست 


قول ايها عا عحاء الى سبق وأن وسيعاكق الارضن ار اقعة 
حوار منزلى بالكويت ووعدتى بأن ترحل بأهلك وتسكن 3 
ولكن هذا 0 لم لحصل وحيث أن ٠‏ هذه الأرض | قل آخر حت من 
كم ى عحوزتاث بناء عا فى وعدى للك والان قل سر مب مش روح 
للدو لة ونرع ملكيتها عبلغ خمسة وسبعين , اله . ٠‏ روسة 
( حيث كانت العملة الدارجة بالكويت انذاك ) فما عليك 
إلا أن تحضر لاستلامها منى أو تبديى على ماذا أفعل نها ‏ 
لصالحك و يشد مرزوق رحاله لنواخذة الوى الصادق ويستلم 
المبلغ ويعود لوطنه شا كرالئو خحذاة هذه الارنحية العظيمة الى 
لم حلم مها مرزوق ق يوم من الأيام ويتممى لو أن أبويه على ْ 
قيد الحياة ليشاركاه -بذا المبلغ وليته لم يتقدم به السن حى”' 
تلذذ بطعمها أكثر وهنا يتضح لنا مدى التزام الرجال 
الافاضل بكلمامم الى يعطونبها للاخرين وإلا فان مرزوقا 
لويس له حقى ىَْ داك لآن العطاء كر ع قبل النوخذة ْ 
بالعودة والسكن ,من قبل مرزوقا 


00 لك 


تجاور مسعود الدوح من قبيلة شمر مع رجل ليس من 
قبيلته . وكانت تلك الخيرة أيام فصل الربيع وعندما اصرء 
الوذ سحت اللأرط برخرفها أراد جار مسعود الدوح 
العودة أرابع قومه والبقاء إلى جانبهم على مواردهم الخاصة 
أرق ق الخاران وكل منهما يحز فى نفسه الم الفراق وأثناء 
عودة جار الدوح فى طريقه لاقاربه اعتر ض سبيله رجل من 
قبيلة شمر يدعى ردهان ين عنقا وهو متحدث لبق وشاعر 
جيد قلت اعترض سبيله ابن عنقا طمعا حصان كان محوزته 
وعندما التقيا شمر كل منهما عن ساعديه ابن عنقا عنقا يريد الفوز 
بالحصان من يد صاحبه وصاحب الحصان يدافع عن حصانه 
ونفسه وأخيرا سقط الحصان على الأرض ميتا أثر عيارات ا.ن 
عنقا النارية الموجهة لحار مسععو د ادو وما كن عن جار 
مسعود الدوح بعد أن سقط حصانه نه إل أن الطزرته نه و سيره 
قائلا يا ردهان بن عنقا أنا جار مسعود الدوح ولانى أطماعه 
لك لابى بوجه الدوح حى أصل رابع قومى ) وهنا وقف 
ان عنقا مبهوتا نادما على فعلته السوداء ويعود ادراجه قافلا 


لاهله ولكن تلك الفعلة لن يتركها مسعود الدوح تمر بسلام 


ب168-. 


مى علم بذلك مما حدا بردهان ابن عقا أن كد رحالة 
وبلسا الشيخ قضجر الجر باء من شيو شمر خحشية سطوة 
سوه الدرح اها كاره وماحلن إلا أيام مر ويعلم سوه 
الدوح بالآه ر الف حر ى لحاره مير أبن عنمأ ونشدك الدوح 
بذاك عن من ان عنقا حبى وغل ليث هجر نكري ول 
به يرى ردهان ن عنقا ضمن الحالسين ى ملس ا حر باء فال 
مسعو د الدوح من باب الاطمئنان على , وجود ابن عنقا ى 
هذه الاارض ى لانه لا يعلم بوجوده مسبقا لدى الحرباء قال : 
(اين منزل أهلك يا ان عنقا ) ولم يرد ابن عنقا على سواله 
ويكرر الدوح السوال للمرة الرابعة ويجاوبه ان عنقا شعرا 
بالابباته التالية : 


مذزل هلى مابين هجر وجزاع 
رلحلاحه بالدو 2 دون هزله 
يالدوح كنى بالسما وأنت بالقاع 
وحنا جلوس ؟لنا فوق دله 
ومادام اخو بقشه يومى بالاصباع 
من صوبكم ما طب قلبى مذله 


هه يب 


وعندما انتهى ان عنقا من أبياته تلك تدخل هجر 
الحرباء بقوله ( تراه صادق بالدوح كأنه بالسماء وأنت 
بالارض ولكن بدلا من حصان جارك خذ ثلاثين حصانا واسمح 
تربح ) فرضخ الدوح للامر الواقع وقبل الصلحة تقديرا 
الجرباء لا خوفا من ابن عنقا الذى نجرأ على جاره واعتدى 
عليه البو لطي ووكي , 


مب 01 لأسله ١‏ 


قصة وابيات 


بقال بأن راشد اللحلاوى عندما طعن فى السن كان من 
2005 بندقية خاصة به وكان هذه البندقية وقع خاص 2 
نفسه إذ لم تفارقه منذ صباه وعندما يقس من نفسه ولم 
يستطيع حملها وإصابة الهدف ما لضعف نظره وعدم قدرته 
الحسمية على حملها .. ونتيجة لتعلقه مها أراد أن يخفيها بدلا 
من بيعها أو بقائها بمتزله فى متناول أى إنسان فعمد إلى موضع 
ما ووضع البندقية فيه وعاد لاهل بيته وكانت زوجته حبلى 
فقال لما : وضعت بندقيتى فى مكان ما فانكان مولودك ذ كرا 
فقولى له هذين البيتين وان كانت انثى فلا تخبر يها بالأبيات .. 
فالأرض أولى هذه البتدقية من بعدى . الأبيات ؛ 


عن طلحة الجودي مواقم روحه 
زعلييا:' ' شماق ' الور هعيب 
وحروري الياصار الدليل. نجيب 


للازها- 


وبعد وئاة راشد وضعت زوجته ذ كرا وعندما بلغ مبلغ 
الرجال اخسر ته والدته بالآبيات ثم ذهب إلى طلحة الحودى 
وهى شجرة كبيرة تقع بين الاحساء والرياض على الطريق 
المعروف بالحودى يعتادها المسافرون عدر هذا الطريق للراحة 
فى ظلها وذارها وركب من عندها على هجين وذهب إلى 
حيث الوصف غير أنه لم يجد شيئا ثم عاد إليها أى الشجرة 
وركب عل حصاة ولم كلم : م عاد إليها ومشى على الأقدام 
وأصباب الحدف حيتث وجد بندققة والدة قد دحل من دحول 
الصمان يعرف بأبو مرة والدحل هوة بالأرض قد تكون 
كبيرة جدا وقد تكون أقل من ذلك غير أن المعروف عن 
الول أا عبارة من متاعات. وأودية وجيال. واشجار 
وكثان رملية كما على سطح الأرض والدحل الذى وجد 
البندقية فيه يقبع على جانب منه حجر كبير أبيض وهو 
ها يسمى بالمرو : فقال ١ءن‏ واشد بعد أن أخعذد النتدقة قفية لو كان 
والدي ضاق هذا بيت .ا تعيث هذا انع كله : 


وخير الدلائل مروة فوق الها 
خيمة شريفن فى مراح كر لهت 


الي ممم الت رف عل العدقة قية الكثير 


ايها 


ثروة من البحر 


هلال الديحالى من قبيلة مطير كان يعيش ى وقت على 
أهله السو من الجر وضاقت به الأرض ما رحبت وهو 
رجل كبير السن ورب لاسرة كبيرة أيضا ففكر فيما يفعل 
لتوفير لقمة العيش الخلال لحذه الاسرة الكبيرة واسكن أهله 
ق بلدة حفر الباطن بعد أن ترك حياة البادية لضيق ما باليد 
وشد رحاله مشيا على الاقدام للكويت وما أن وصل هناك 
وجد أن الخالة المعيشية لا تقل سوءا عنها فى بلاده الأصلى 
'فما كان من الرجل إلا أن شرع بالتقاط الفصم ( نواة التمر ) 
ايي الشوواييت اوطعي ال 
فيبتاعه شمن بخس جدا لقلته أولا .. وأرخص الأشياء 
ايا . واستمر على هذه الحالة رذحا من الزمن لم بثل فيها 
طايلا وق ذات يوم قائظ أراد أن يغتسل من ماء البحر 
ويغسل ملابسه وغسلها ووضعها لحرارة الشمس على الشاطىء 
ودخل للبحر للاغتسال وعندما خرج من الماء وعاد لملابسه 
وجد محارة قد قذف لا الماء على الشاطىء وكانت نقطة 
نبايتها عند ملابسه فتناوا وفلقها ( فتحها ) وإذا بها دانه 
كبيرة ( لؤلوة ) فهرع مسرعا للسوق وعرضها للبيع بعد أن 


اوها 


أمظار عليها أصحجاف الصنف وابلغ بقيمتها التقريبية فباعها 
تبلغ كبر من الروبيات حيث كانت عملة الكويت حينذاك 
1 5 فكر ماذا يفعل مبذه أ الرير 5 الكرير 3 فأشير > ى ( بأخخرة ( 
وانضم إليه بعص لجار 5 ة ودخل تيم للغوص ؛ ف أعماق البحر 

يحنا عن الولو فكانت رحلة موفقة جدا إد استفاد منها الجميع 
الآمر الذى جعل غلب البحار : المشهورين يتجهول سل 


هلال ل فيما بعد عندما يحين موسم الغوص للتوفيق الذى أصابه 
فى أعمال البحر وعلى ضوء ذالق التنر دم هلال »ع وعاا 


قياقد نيرة القوم وتوسعحت ثروته حى كان مضر بأ لحكل إذ 
يقول الكويتيون حبى يومنا هذا فى مناسبات ذكر رووس 
الأموال وصرفها لوعندنا خزنة هلال ومع علو شأن هلال 
واتساع ثروته لم يتنكر لقومه وأبناء جنسه إذ كان بابه مفتوحا 
على مصراعيه للضيف والرائر ولم ينكر حتى فقره المدقع ٠‏ - 
حينذاك إذا احتفظ بالكيس الصغير الذى كان جمع به الفصم 
وعلقه فى محلس الرجال كتحفة أثرية يعتز مها وعندما قبل 
.له لماذا تحتفظ بذا الكيس ف محلس يرتاده الاجناب والأصحاب 
قال حبى لا تغريبى الدنيا ببهرجها فأنى كلما نظرت لهذا 
الكيس تذكرت ما كنت عليه سابقا وحمدت الله على ما هيأ 
الى من طعام الدنيا الزايلة وقد زال هلال نفسه من هذه الدنيا 
تكن لم بول اسمه وذكره الطيب عند الناس ٠‏ 


1506 


معهم مساييري عل رامل الارطال 


اليب وجل شير هدي وحيدها 


قيل أن خلف الأذن أحد شيوخ قبيلة الرولة دعاه شيوخ 
قبيلة الدرو: ز لزيا بار-هم وللبى بى تلك الدعوة . وعندما وصل لحم . 
قاموا باكر امه واشعروه محبهم وتقديرهم له للا يتمتع به من 
سوعة فياه 1 17 ان كر لزيارته لهم اغار على مواشيهم 
١‏ فرسان قبيلة معادية هم فهبوا رجال الدروز هبه. رجل واحد 
للدفاع و3 مو أشيهم وشم اركهم ىْ ذلاك يهم ويه 
الذى رأى أنه من العيب التخلف عنهم فق وقت دي حي 
أبرز شجاعته وقوة مراسه أمامهم مكل مقت افتلى ا ما 
جعل الدروز ينظرو ون لحلف الاذن ممنظار أدق صورة وأكثر 
جدية وعندما قاربت الأمعركة على شبايتها أضيت خاف الاذن 
برجله وانكسرت ساتقه ولم يثنه ذلك من مواصلة الدفاع 5 
مراثى مضيفيه .وما | أن مه 5 وأستعات الدريز 
رن لحر لدي رجه بل لطدر ةيل في لك اندها 
رفضوا ذلك الطلب وفرضوا على كل رجال القبيلة أن يكون 
قناه 00 الاذن على 1 ره ن الغم والسناء كذلك وان 
يتقلؤه على نعش لكا ل الوليمة فوق | كتافهم حى لا يشعر 


د الاي هه 


بالوحدة والملل وحى يتحيون لحلف دخول كافة منازل 
أفراد قبيلة الدروز ليشعروه بقيمته ومدى تقديرهم له نحكم 
لد ضيفهم أ لا وشارك فى الدفاع عن مواشيهم ثانيا واستمروا 
على هذه الحال مدة ثلاثة أشهر حبى ثم شفاء خلف الاذن 
وقام سليما معافا وطلب الاذن بالرحيل فاذنوا له وقال قى 
ذلك القصيدة التالية : 


بيد كليل البنو غياكة اناك 


واقفت رعاياهم تسابق اقعدها 
كريم يا برق سرا يشعل اشعال 
بالمزنه اللى قام يررم رعدها 
مسن وبلها ندفاواد المراسال 
والضلعة الل ضاع بسمة ولدها 
ومنها الدميثا سيلها يركب الجيال 
وخبرا المقنع تبهج اللى وردها 


655[ سا 


والبردويل الموج غادن له اشعال 


و طْر لبي مأ كدو فر ا 7 حايد ها 


وجدي على الشعللان وسامة الدال 


ا 


سباب وكاف الحمر من قردها 


الى اليا ركيوا على 5 مشوال 
كم سابق بالكون عاقوا جهدها 
تفرج لرجل غاب عنها سعدها 
مضالنا اهلالين واليوم بهلال 
والنفئس مأ جاها كلام لهدها 
و افعالهم بالطيب ما حدن جححلها 


ب "159 مس 


فى عدر يدمو 59 الد لايل با لاذعا لْ ٍ 


معيهيم مسأ دير يْ عل ف وو سس الايطال 


الطيب واحد مير هذي وحدها 


تبنى لهم بيضا على راس ما طال 
وخبال: بعفعل الخيل كل حمدها 58 


ن الآبيات أعلاه يتضح لنا أن وقت خلف عندما 
رت رجله ىق أواخر الصيف حيث دخل فصل الوسم 
وهو لا يزال لدى الدروز بدليل قوله بين دليل البدو يعى 
أن السحب غطت السماء وأصبح نزول المطر قاب قوسين ثم 
يثبت بدليل آخر بقوله كريم يابرق سراد يشعل اشعال بمعنى 
أن العروق اريت لخاد فى عرض السماء بشرا بنزول 
الامطار ثم بعد ذلك لحدد الأرمية والمواقع الى 56 أن 
تكون مكانا لمطول هذه الامطار ثم يعرج فى معناه لكسر 
رجله ونوعية المعاملة التى عومل -ما من قبل مضيفيه  .‏ ' 


1684 لس 


المكمة والشجاعة 


سالم وغصين أخوين قيل أنبما من قبيلة الظفير دقل 

أنهما من قبيلة عنزة وقيل أنهما من قبيلة قحطان وهذا ى 

نظرى الاقرب إذا نظرنا لتركيب الاسماء وان كانت الاسماء 
لكل الناس غير أثنا نلحظ أن هناك اسما تتكرر كثيرا بى 
قبيلة ذون أخرى بينما نجدها أقل عددا ق بعض القبائل وهذا 
ما جعلبى أرجح قبيلة قحطان على غير ها بالنسبة لحذين الاسمين 
وليس هذا المهم واتما المهم أن سالم شاب يتحلى بالاخلاق 
الحميدة ويتصف بالهدوء والززانة لا يحت مشا كسة الناس:. 
از ل عن الكقير من حقوقه سبب رجاحة عقله وحبه 
لأف زاء شيرف انين يلمعرون أ مقس ما وضصمس خم ]9 ا 
يذكر أنه دخل ' فى مشادة مع واحد متهم سني اموه بالحدن 
وعدم القدرة على محامبة المتصم آم غصين فاله شابف شق 
كثير المشاغبات والمشا كسات مع الناس ولهذا يخشون سطوته 
وكسوك عسابه نيا ياه مكروها لض أفر لذ القيياة رعا 
خوفا من سطوته ورعا غيره من قدراته مما جعلهم يدبرون 
له مكيدة حي أن يكرا 2 انعد الغبيية الفبعاق' لبقرم مقاقيية 
لكى: يضربه لانه لا: يتحمل الاهانة من أحد كائن من كان 


5 1 


وهذا يغضب شقيقه سالم عليه ويودبه على الاقل أمام الناس 


حكم أنه شقيقه الأكر وفعلا ينفذون خطتهم ولم يتحمل 
غصين أهانه الصبى ) له حيث لطمه عدة لطمات عا. لىى وجهه 


الأمر الله ار بوفوع مشادة له نغصلها سووى السلاح وهذا 
ما تخشاه كل القبائل مما جعل سالم يتلاق ذلك ويؤدب 
غصين بالضرب وبالتالى يأمره بالرحيل دون رجعة عن 
مواطن القبيلة . ويرحل غصين عفرده عن شقَيقه بعد أن 
سطر هذه الآسات الى يوضح فيها مكانته ومدى شجاعته 
وفدرته القتالية : 

عزي لكم لاغيبت عنكم ولا جيت 


اضرب لكم بالسيف لاهثى أدلبت 


مايننب. العيال كبرسه القدائن 


واسرح لكم بالذود لا منى الفيت 2 
واثنى الياهجن بكم مقفياتى 


5 1 


غير أن غصين لم يكن ينوى برحيله هذا الابتعاد الفعلى 
عن شقيقه وانما قصد به ارضائه فقط حبى مبدى الآمور 
وعندما غاب غصين عن انظار شقيقه وقبيلته عمد إلى نحر 
خروفا ولطخ ملابسه بدمه وأهمل راحلته لكى تعود إلى أهله 
وذويه نحثا عن اللايفها لان من عادة الحجن ذلك فعادت الذلول 
دون غصين وما أن رآها سالم ورأى ملابس شقيقه ملطخة 
بالدماء حى ندم على فعلته واحس ععدى الحسارة والفراغ 
الذى سيحدثه غياب شقيقه , أما أقراد القبيلة عدلها شعرو| بآ 
غصين قد فارق الحياة كما يبدوا لحم من عودة راحلته والدماء 
الى على ملابسه صاروا يعمدون إلى مضايقة سالم حى انهم 
لايسمحون لابله بالشرب من الماء إلا بعد أن : نشرب إبل 
كافة أفراد القبيلة مما زاد ألم سالم وتحسره على موقفه غير 
الايجانى من شقيقه الذى فقده بين عشية وضحاها بسبب ارضا 
أفراد القبيلة الذين مجحوا ى خطتهم ضد غصين . ونتيجة 
لذلك أمسك سالم بالربابة وصار يردد هذه الابيات مشيدا 


فيها بشجاعة غصين وقدرته الفائقة : 
البارحة بالليل مانامت العين 


والدمع من عينى تزايد ذريفه 


- 15 


كبر الهضباب العاتيات المنيفة 
حملت فلبى < 53 هم لير اقين 


والبال. منى عير الوقت كيمسةه 


اللود عثدي له عن المأسبوعين 
ايحن من فرقا . دلاله: وريفق سه 
شر ه تحن اوتزعج الصوت 'لغصين 
٠‏ و وتجاور بك بالصودة ث ظ بق 00 ار هيفه 
واخموي لاجتنا 5 الربع الادنين 
وايضا الياقالوا هل الغزو فلفين 
فزبت قرّة. عاشق ١شاقا‏ انهه 


محم ٠.‏ لايل “1 2 سسب 


وها ١‏ أن أخبي سالم العز ف على |! ربأية بابياته أعاظي حى 
ظهر عليه فجأة شقيقه غصين وصاح بالإيل وأور دها للمأ 
عنوه فأصاب الوم : شىَ ء هن . الذهوله وعاد سالم لمكانته 
المعهودة بعودة شقيقه وخر سخ الات + وقصرت اليد وانتهى 


الافز بالقسابئح ين ادر وط: وصدق من قال : 


[ قال انأ ع الم“ ب دبحه العنا ا ظ 
0000 ومن قال اناظيم ‏ الرسال؛ 3 يضام 3 


- 4584 


قابل الاساءة بالحسنى 


قداك من الرسعآل النبلاء كرام التفوس طيى السريرة 
بعيدى النظر سليمى التفكير ٠‏ كان ف فصل الرية ف أرض 
مخصبة يجاوره رحيمه زوج شقيقته وفيما هما كذلك وإذا 
برجل من رجالات قبيلة آل قبيس يحل عاشيته عليهم الخصوبة 
أرضهم وقد طاب لقا اللييسى نوعب امينت إل تجوار 
نداء الذى رحب به وانزله منزلة الحار الذى , يستحق الااكرام 
والتقدير . ومع مرور الأيام توطدت العلاقة بينه وبين نداء 
وصار صديقا لنداء الامر الذى جعله لاا يستطيع مفارقته مما 
جعل نداء يغدق عليه ويأمر أهل بيته بالعناية به لانه أعزب 
زه أن رأث سد شتيلة ندند اعتمام شقيتها بالقبيسى حي معارت 
تقوم برعايته ورعاية 5 شئون منزله غائبا أو حاضرا لا لثبىء إلا 
تقديرا لشقيقها الذى لمست منه الاهتمام به لكونه صديق 
وجار أرمل أى ليس فى عصمته زوجه ولم يكن نداء غافلا 
عن تصرفات شقيقته مع جاره القبيس مما جعله يشكر 
لشقيقته عنايتها واهتمامها به ويحثها على مواصلة الجهد فى 
خدمته طالما أنه حاجة للمساعدة ولكن القبيس حاك ى نفسه 
مالم يكن بالحسبان لنداء وشقيقته حيث ظن أن شقيقة نداء 


2 


بد , القع إعخلفقة مته والعنارة به إلا لما تعشضهه و تطمع بغر به وهى 
الى تعيش فى عصمة زوجها وان عمها فسولت له نفسه ان 
يقف على حقيقة مشاعرها لوه وعندما 7 الليل سدو له 
نداء للق لحا عل ب كيد ل لي نوم عمق إل ا 


زوجها . 


فمد يده ليوقظها من النوم عسى أن توضح له مشاعرها 
غررة افيد يده على الزوج الذى بض من نومه واستل 
سكله وأعوفى يه 2[ القبيسبى وأصاب جزء ء من فروته الى كان 
يرتديها لتقيه برودة الشتاء فهلعها وهرب القبيسى نحت جلح. 
الظلام وسلاً كلسة لمث لاه وأخيره حقيقة الأسر فضحك 
نداء وكأنْ الأمر لا يعنيه بشى » وقال لا تخف اذهب الخيمتك. 
وكن مظمان اليال ولق يصيبك أى و لانك ا 
وصديقى وشقيقى لا يخاي أى شك ى فبلها وطهرها 
فذهب القبيسى لحيمته وهو يعض على ودام 1 بد 

منه ولسان حاله يول ليته لم يقابلى مبذه المقابلة الى 1 
أشد على من القتل إذ قابل الاساءة بالحسى أما نداء فأنه 7 
مليا بأمر القبسبى ورحيمه وسمعه شقيقته واهتدى. إل رأى 
5 و أن ينحر من غنمه خروفا ويقطع. ه.- ن الحمه ما كتب الله 
ويودعه خلسة قى بيت شقيقته وزوجها . وى الصباح يقول 


ل إلا( هس 


لها أنه حل عليه ضيوف آخر الليل وأقام لهم وليمة ولانكما 
تغطان بلوم عميق. يع لكما مبكه الالحمة مع القبيسى 
وجرا ليوا وي ار يزيل الشلك عن مسار 

سعيفته وعن مسار القبيسى وبربم . الضغيئة م . ن صكدر رفج 
القيقتة وفعلا ينقل ذلك حيت بقل يفسا لبيت اشقبفت 
وزوجها ويضع اللحم داخل البيت حيث يناهان ويعود, لبيته 
وى الصباح يأمر على زوجته بأن هدم البيت وتوضب العفش 
على مراء منهما تأهبا للرحيل لانه لا يستطيع مفاتحتهما 
بالموضوع عشوائيا وما أن اطل الصياح وبسطت الشمس 
المنسوج من شعر الماشية وصارت توضب عفشها بناء على 
رغبة زوجها وتعليماته فشاهدت شفيقة مَهُ نداء ما حدث فأخحر ت 
زوجها وطابت منه أن يستو ضح الآمر ولاذا ينوى شقيقها 
الرحيل دون علمها فذهب زوجها لشقيقها نداء وسأله لماذا 
تنوى الرحيل ولم تخير نا على جارى العادة فقَال نداء كيف 
لى أن أخدرك أو ابقاء إلى جانبك وأنت من أهوى بالسيف' 
دهر الى ام يكن ك قثن | 1 
وقال مهلا كيف ثم ذلك فاخيره نداء بأنه حل عليه ضيوف 
ونحر لهم خروفا من غنمه غنمه ولانشغاله بشئون الضيوف بعلت 
القبيسى لايصال اللحم وأئه مك بذه ليوقظ. شقيقى ‏ لاشعاز ها 


2 00 


بذلك فامتدت يده عن طريق الخطأ عليك فأهويت بسيفك 
دوق أن 'تعرف السبب فمّال رحيمه اعتذر منلك ومنه انى 
لا أعلم من هو ولا لأى شىء أنى وما فعلت إلا واجى 
كرجل اعتدى على بيته خلسة أما الان فعفى الله عن ما سلف 
وأرجو المعذرة والمساعحة فعادت الأمور نحاريبا وعدل نداء 
عن الرحيل المصطنع أما القبيسى قانه رض قناع كني رما 
فعله نداء لنجاته من سطوة رحيمه وغضيبه هو لانه شقيق 
المرأة النبيلة فأنشد يقول : 


كمسا كمسو 3 بأ 0 ' العساديف 


يبنا 


هن عير ميعأ د ل جرت حاديف 
و على مددى بدي ظ ع حليلها 

و قطع فر و نىَّ بأ 7 حلوده ر م دف 
'وخرجت وايقنت أن هذي منيتى 


ل 6 


وردنتث زنداء والليل ذه معاصى 
حيثه يحل المعضلات الكلاييف 
وتنهص وقال ابشر الياضي نت معتر ف 
وجعلها بصورة واحدن جائلى ضايف 
دخيلك نسيبك خايفن انه يقودنى 
كها تثقاد الشام بين الولايفث 
وعمب الطلب والخوف صارت خفايف 
وهكذا داتما وأبدا لا يندم إلا فاعل الردى . إذ ضاقت 
الأرض عما رحبت على القبيسى فاستأذن بال حيل لاحساسه 
بفداحة الذنب ولم بانع نداء بالموافقة على رحيله بعد أن 
وقف درىكء الموقف الاأسافق الغر يد وهذه حاد ره بندر وجودها 
بالعنصر العرنى من جانبها السلى ويتوفر جانبها الايجانى ىق 
المعدن العرنى فيما لو تتبعنا قصص الاباء والأجداد وما كانوا 
يفعلو زه لالجارو الضيف ورشيق الدرب حدى لو حصل منهم 
بعص السلسيات المقصودة وغير المقصودة لان الجيرة والضيافة 
والحوة عناصر حول دون تنفيذ الانتقام . 


م 1194 ب 


قف النبيل 


كثيرة هى المشاهد والأحداث الى تشد الانسان إليها 
وتفرض ننفسها على مشاعره ومن هذه الأحداث ما حدث 
لهك المواطنين ىق جبل كرا ( الحهدى ) بسيارته الخاصة وهو 
يعبر الطريق عمف رده حرث حولت سيارته الحميلة إلى كومة 
من حد ل أَثر انقلامها وهو ى وسطها لا يشعر عاذا حدث له 
فق تلك اللحظة كات خلك ى شير رمفناق الميارلة من بعاء 
4 ه ووقتها كان يعبر نفس الطريق قادما من مكة المكرمة 
سمو الأمير سعود ان نائف ن عبد العزيز وهو عممرده أيضا 
عد قافد ها دك لسر اطن وسباراته ويك عروعه 
وانسانيته أن يتجاوز ذلك المواطن وهو بذلك الوضع فما كان 
من سموه إلا أن نزل من سيارته واتجه للمواطن المنكوب 
وبعد محاولات عدة من جانب سموه استطاع أن يخرج 
المصاب من سيارته وينقله بين يديه وعلى صدره لسيارته 
الخاصة وبالثالى يوصله لمستشفى الطائف وبعد أن اطمأن على 
أخذه للاسعافات الأولية . كتب سموه ورقة أوضح فيها 
اسمه وعنوانه ووجوب مراجعة المصاب له فى حين شفائه 
ووضع تلك الورقة ى جيب المصاب الذى ما أن شفاه الله 


م ا هب 


بعد شهرين كاملين انمه لمنزل سموه وعر فه على نفسه فما كان 
ما سخوه إل أن / بر له سيارة ممائلة. ! سيارته المنكوبة وفوق 
8 مبلغ فخ الاك مساقدة أله وقد هز ذلك الموقف النبيل 
مشاعر المواطن عمير بن زن ن ع هير وصاء هذه الآبيات 
عر فانا . لشهامته ونخوته العربية الاصيلة وان كسان ذلك 
غير ا على مثل سموه الابيات : ظ ظ 


ماهو غريب الى فعلت الوك بأسعو د 
مادام جدك و بالافعال فادفق 
ياما فعل حتى أصبح الفعل مشهود 
وشال الثقيل وشيل غيزه خفايف 
(وححول ب نكأ وكانيات واشهود ‏ 
تشهلك جياد الكيا هن والرهايف 


ديثا صمك وفت الشدايد على الكود 
النادر الصارم ولا له 00565ظ 


ته ب 


ودأما فر ج بالمال عن 5 مصهود 

وما راح مايكثر عليه الحسايف 
يامير مجذوب على الطيب والجود 

أبوك قبلك بين كل الطوايف 
ياما بذل للجود هو كل مجهود 

واصبح بشعله رود والاسم نادف 
واليوم ياشبل الاسود اف محموةكظ 

تحمد على افعالك بالايتام رايف 
جاذدك للمعر وف عمان وجدود 

لو كنت شب افعالك اضحت طرايف 
للمعحد تمشى تارك كل منقود 

تصعد ولااانت در اجع عنه خايف 


أ #/11 عب 


07 مع الامجاد ما عنك منشود 

وعن عشرة الانذال مبعد وعايف 
بالامس .ف شهر العبادات والزود 

فى الطايف الحلوة بلاد المصايف 


بتواضع جم عليه انت محسود.ء 2 
نزلت واسعفته وجرحه نزايف 


واغناه مالك عن كثير : الوظائيف 


:هذا امع فيها. وهذاك شايف 


5 0 


فعلك يابن نايف مع الناس مو كود 
تنشر لك البيضا على كل نايف 


واجرك تبى تلقاه يامير موجود 


عند الاله بدون واو وكلاييف 


د 1928 سس 


بطل هذه القصة خاق وخلق الفقر والعوز معه إذ عاش 
فى وقت على أهله أقسى من الحجر عات ما عاناه ى الحصول 
على لقمة العيش الحلال وكان همه الوحيد أن ير زقه الله أبنا 
يخلد ذكره وبحفظ اسمه مبى فارقى هذه الحياة ولكن الله 
لم يببه تلك الامنية إلابعد أن تقدم به السن كثيرا رغم 
انه تروج لاكبر من ثلاث مرات فى سبيل الحصول عا 
امنيته الوحيدة الى نحققت له بعد أن كاد وأعو من نحمقها 
حك ولب د ان اسماه غريب على اسم جده وكبر الأمل عند 
الح الغريب وظل يعمل فى كل شى ‏ أ سب ل توقير الائمة 
الحلال لابنه وأسرته واستمر على هذه لأحوال ' ف فصل 
الشتاء حارا مع البحارة لاقتناص اللولو من أعماق البحار وى 
فصل بيت يكون عاملا يعمل بيده قى أعمال البناء على 
يل القاك وها عن روم ن الآيام [ وه يئر التريب الثرة 
الأمل والرجاء ق أن يصبح غريبا ىق سن يؤهله لحمل 
المسئولية عن كاهل أبيه الذى يرى أن الزمان يشدد من قبضته 
عليه نتيجة تقامه بالسن ولحذا لم بكراله السنيو 
لآ ادر بسرطة بالتسية نمبو سد غريب الذى ينتظر أن يبلغ 


ب ٠قم/آا‏ ب 


مباخ الرجال حتى بجد ىق كنفه الراحة عرف أن أعياه القرار 
الطويل وهو ينتظر ذلك البو وم بفارع الصير وسرعان ما وقع 
فالح تحت وطأة السنين إذ أصبع لا تطيع أن يتحمل تلك 
الأعمال الشاقة ' فى اللحر والبناء نتيجة تقدمه الملحوظ بالعمر 
ولكنه لم يترك العمل ؛ فى سبيل الحصول على لقمة العيث 
الحلال إذ افرش الأرض أمام باب ميد أه وأو عز لابئة الضغير 
بأن يجمع له من ليف اانخيل ما يستطيع جمعه وينطلق صغيره 
الليف كرغبة والده ويدفع به اليه ليغم يذوره بققل 
هذه الألياف وجعلها حبالا يستفاد متها ق الأغراقن إلى 
تستخدم الحبال عادة لها لتدر عليه ما يسد فاقته واسرته . 
الهم أن يكرن ررقه حلؤالا ليس إلا . فى مر الايام ويكير 
غريب وفق محر بات الحياة الكونبة وينمو جسمه طولاوعرضا 
ويزداد فرح فالح بابنه الذى أصبح شابا يافعا ويقول له 


شعرأ . 

ولا بد من يومن طويلن اتعيبى 
اتعب تري درب المراجل أصعيبه 

قبل ايتبين فى عوارضك شيبى 


- ؤمق١إ‎ 


ترق الولد ماريته من صحيبه 


ويسمع غريب أبيات والده ويحفظها عن ظهر قلب 
ولكنها تقع 2 لد الحسام إذ عمسى ولا يصبح عند 
أهله وبختفى وتختفى أخباره لا لاى جهة وجه ولا لاى 
غرض راح ويتقلب الفرح لدى فالح لحزن يحز فى نقسه 
ويقوض مشاعره وبكر تفكير ه وبكائه وتبيض عيناه لفقدان 
ابنه الوحيد ويصبح كفيف البصر بين عشية وضحاها ولكن ظ 
ذلك لم يثنه عن مواصلة عمله إياه . وتمر الأيام بل السنون 
وهو لا يعلم عن مصير ابنه الوحيد أى شىء مما أفقده الأمل 
بعودته بل بحياته وى لحظة يائسة هذه انقلبت آلامه وأحزانه 
لل نايك الا يقر لها سعطادة إِذ عاد الاءن من غربته اخهولة الى ظ 
دامت خمسة عشر عاما . ولم 52 عودة عادية تقد عاة ‏ 
مر فوع الرأس لكثرة ماله وضخامة جاهه ووجاهه مما جعل 
الفرح يتضاعف لدى والده . ولكن كيف أصبح غريب من 
أصحاب زووس: الأمو ال والحاه العريض وهو ان فاتل الليف 
وبائع الحبال ؟ يقول غريب أنه عندما استبيع لآايات والده 
عرف من نخلالها أن لأبد له من مصاحبة الأفاضل من الرجال 
وأنيعليه أن يعمل عملا شريفا ويوفر له لقمة العيش الحلال 





ب #اطبؤ اهب 


دون طلب العون يز اي والطلق و فينع بلاده الذى كأن 
يرسو مها باخرة أجنبية واتفق مع ربانها أن يعمل على هذه 
الباخرة كدهان لا عن ملوحة المياه ى البحر واستمر مع ربان 
الباخرة هذه عير البحار والقارات واطلع على حركة الناس 
واعمالهم وتوفر لديه ما توفر من المال خلال المدة الى قضاها 
على ظهر الباخرة والثى وصلت لعامين كاملين عرف من 

خلالهما كيف دل بع لحي ع حدى به أن يعتذر من 
ربان الباخرة بعدم استمراريته فى العمل ويرضخ ربان الباخرة 
لرغبة غريب الذى فضل البماء ى احدئ المدن الكبيرة غير 
أعربية ويتعاطى العجدارة وتقبل الدنيا عليه مق سيمت لا يذرتقن . 


وينقلب فقره إلى غناء ومكانته المتواضعة إلى جاه ويتذ كر 
أبورعه ويعوة البماة وهو أكر ضاحب: غيلاث للاستير اه 
التجارى ى بلاده وبعيش أهله وأقاربه ق كنفه فعلا لا تأملا 
صغت هذه القصة للذين .بربون عن أهلهم ولا يكسبون طائلا 
من .هرو مبم سوى طائل الانحطاط الحلقى فهل لكر كأسلافنا 
عبدرى مال . 


يس قي ع 


طويرش الصانع من أهالى البلد الشقيق الكويت من 
ادير يزاولون مهنة الغوص حيث كانت هذه المهنة مصدر 
رزق الكوبتيين الرئيسية فهم يدخلون لاعماق البحز ويمضون 
ف ذلك أشهراً ويبتاعون ما يحصلون عليه من الولو بى أى 
بلد يكونون بالقرب منه . وهؤلاء البحارة لا يدخلون للبحر 
ىُّ مو سم الغوص الآ بعد أن عم انفسهم وأهلهم بكافة 
متطلبات الحياة اليومية لان رحلتهم طويلة المدى فى أعماق 
البحار معى أن لا سوق ولا مسوقين وطويرش هذا من 
الذين ابقلوا يجرب الذعناة ... قلت ابعلوا الآآن نر نب لدعا 
5 عادته اعتير ها بلوى يبلى ها أى انسان يتعاطاه . الخحاصل 
اله بعل عقن كثرة رعا تجاوؤت لك للدة ال بقضيها 
البحازة بالبحر أيام الغوص وجد أن دخانه قد نفذ ولم يبق 
سوى علبة واحدة لا تكفيه و تشبع ميمه إلا هذه الليلة ومن 
حسن الصدف أن جميع الزملاء فى هذه الرحلة لا يتعاطون 
التدخين الآمر الذى ضيق صدره وكدر خاطره حتى أله 
انطوى عل لفسه وذهيت بشاشة وجهه المعتاد وانتهت 
مداعباته لرفاق الرحلة مما حدا بربان السفينة أن يشك فى 


أخماس وأسداس فى هاذا دهاه وهو الرحل المتحدث اللبق 
مء زملائه وريان سفينته هكذا تعودوا منه منذ سنين خلت 
د بجر العادة ىُْ انطوائه مثل هذه المرة وظن النو خدة ل 
ران السفينة أن هناك من كدر صفو طويرش من الزملاء غير 


© 
م 
3 


أن ذنلك لم حصل حيث دعاه النوخذة على أنفراد وسأله ماذا 
حل بيه . فقال طوير ش يصوت مر تفع للنو حدة هده الآبيات 1 


الكيس خالى والمعرفة قليلة 


فى غبة سوداء ولا لى مراويح 
وبلازمك طالت على الطويله 


عوك د مشل ا إلى ل مى بأ ل بيله 


وفى مشل هذا مأ يدرك غليله 


هآ هس 


فضحك النوحذة وقال هذا ما حدا بلك أن تنطوى على 
نفسلث وتعتزل عن مداعبة زملائك . قال نعم . فأمر النوخذة 
بسحب ثقالات السفينة وانطلق بسفينة ونحارةما مها إلى شواطىء 
المند حيث كان الاقرب لهم وانزل طويرش ليأخذ ما يحتاج 
إليه من الدخان قبح الله الدحان قاطعا بذلك على نفسه ونحارته 
الحصول على مزيد من حار الذى يوجد به الول ولم يأت 
هذا الموقع إلا من أجله حيث هان ذلك فى نظره ى سبيل 
أرضاء طويرش واشباع رغبته حيث حقق ممايصبو إليه وبعد 
أن تزود طويرش بضالته أعاد النوخذة أدراج السفيئة للبحر. 
ليكملوا بقية المدة وقد استغرقت مدة ذهامم وإياهم تلك 
مانية أيام يمكن أن يحصلوا فيها على الثثى ع لكي الى اودرو 
فى البقاء فى محلهم السابق وقيل أنهم بعد أن أرسوا سفينتهم 
ى موقعها الاخيرحصلوا خيرا بعد ذلك وقال النوخذة لطويرش 
رت ضنازنة نافعة في كل عام أجعل دخانك قليلا حتّى نحصل 
على ما حصلنا عليه ق هذه السنة . ست هذه القصة لا لغرابة 
فيها ولكن لتنظروا مقدار قيمة الحوئ على خويه وصغر حجم 
الادة فى نظر هولاء فى سبيل أرضاء خويهم . 


-86/آ د 


د هم والدئ يرحمه الله بالنفود الى تحد قرية ببان من * 
الشمال والشمال الشرق والمعروفة بعريق بيان فرعى ركابا لنا 
عددها أر بع وقد اخثر ذا الموقع. المناسب لنا ولركابنا وقمنا 
ببناء حظيرة من شجر. ( ألارطى) لغرض الذراء والتدفئة لانن 
فصل الشتاء وعادة نجلس أو نقيم ق كل محل نحل به مدة. 
اسبوع إلى عشرة أيام وبعل ذلك تأخذ ما يازمنا من الخحطب 
ونراود أهلنا بالرياض واسبوع أوعشرة أيام بالبر ارى والقفار 

من أجل هذه لكات . قلت أقمت ووالدى ىق هذا المكان 
وكنت ى وقتها صغيرًا جدا إِذ لا يتكل والدى يرحمه الله 
على باق حال من الأحوال وبأى رسالة خاضة فى وقت 
المساء تحشية على من اللذوف والذعر والملع .وى ذات'يوم. ‏ 
مر ينا مخموعة من الرجال على زواملمحملة بأنواع من الأطعمة 
قادمين مها من المنطقة الشرقية ومتجهين للمحمل على ما اذكر ١‏ 

وكان معهم جمل مكسور ة فى احدى قوائمه الامامية لا د 
تحديدها وعندما مروا بنا قال هم والدى ما رأيكم قار لك 
هذا الحمل معكم و 7 عام ن نصيبكم منه دما والباق 
تركونه لى لى وأدفع لكم ١‏ ثمن الذى. يخصى فاتفق الجميع .. 


9 


على سعر معلوم فاتتى تحديده إلا أنه بنخس وتحروا الحمل 
وعندما انتهوا من سلححه و تقطيعه صار من لصيبهم ثلاث 
قواكم والباق لنا وعيروا الطريق لموا صلة رحلتهم أما نحن 
فاننا سنقضى مدة يومين بعدهم ونعود للرياض غير أن ذلك 
استوائه كان قد حل الظلام وعم الكون فأخذ والدى القدر 
( وعاء الطبخ ) ووضعه على الحظيرة لغرض تتريده حى 
يعود بركبانا الى انطلق لتوه نحوها خشية فقدانها بالليل وبعد 
مرور نصف ساعة تقريبا على ذهابه جلب الركاب واناخخها 
قمكاما المعتاد وقال أضف لنار حطبا لغرض الاضاءة 
والتدفئة وتناول القدر من على الحظيرة وإذا بالقدر فارغ 
تماما وكأنه غسل بالماء والصابون لتوه ويعلم الله أنى صادق 
مبذا فبهت والدى أماء ذلك الحدث وقال هل جاءك أحد أو 
استمعت لمرور أحد من الناس فقلت : لا وقال عمكن عشاءعنا 
مر عليه عابر سبيل على عجل والتهمه بقصد تطميى جزاه الله 
عى خيرا ولكن سنصاح عشاء أحسن منه إن شاء الله وركبنا 
القدر للمرة الثانية وتناولنا ما بيداخله بسلام بعد نضجه وقررنا 
الرحيل صبيحة الغد للرياض حتى يشاركنا أهلنا لحم الحمل 


٠ 88آ‎ 


وق صصبيحة الغد الباكر كان كل شىء على ظهور 
ركابنا واندفعنا مها وفيما بعد المغرب وصلنا للرياض وتحدث 
والدى إلى مجموعة من الرجال نحادث أكل عذا نا وقال 
ردم ويدعى محمد الراق أنه ووالدته اق تس المكان 

ف العام المنتصرم ومر 0 ذلك الحادث نغسه . رمأ رخصور 
البعض أن هلله القصة ع نسج الحيال غير أنى أحلف بالله أنها 
عن الحقيقة ومن سخلف له بالل قليصدق علما بأ والدك عند 
الصباح حث عن أثر أى إنسان فلم يعر على شىء وصلقوا 
او لا تصدقوا. 


ب 188 - 


ان كان بالدنيا قريبك يعاديك 


اجتمع شملهما على سنة الله ورسوله فكانا الزوجين 
المتحابين المتفاهمين لفيرة من الزمن ولكن هذا الوفاق لم 
َك إذ اختطفت يد المنون ال زوج وهو ينتظر اشراقة المولود 
الأول هن زوجته حيث م ر بشهرها |الحامس , الخملها وبقّيت 
الروجة أرملة ولكن أ بها كبير وكبير جدا فى أن مببها الله 
مولودا ذكرا حبى 00 سم والده ويضفى عليها شيئا من 
الحنان والعطف وبمحو عنها الترمل الى وقعت نحت طائلة : 
خاصة وأنبا سير حل إلى أهلها وعشيرعما ولاءبا ف 

ظ أخرى شيك اإقرة اند أن تنجب أيه د كرأ بو تلسسدة 
تعرس مهدا أن أعذت رأى عمه الوحيد على تسميته -بذا 
الام وتصر على لك لور أرملة عل ابتها الرحيد جريسن + حى 
لا يجرج شعوره كائن من كان مضحية بذلك بزهرة شباما 
وانوثتها ولكن عم جريس شقيق ابيه يخالحه الشك ق عدم 
قدرة الام على ثربية ابنها التربية الصحبحة وسو للا بقال آله 
تربية امرأة لان البادية تشجب مثل ذلك ا هذا يتقدم 
لارملة 4 اللقيالة التو وبطليب ونطا ويستطيع أن يقنعها بالزوا 


منه لسبب هام جدا هو أن يعيش ايتها نين أقر اد عشير ته 3 


د البق ]ام ع 


فى كنف عمه لابيه ونحت اشرافها هى وترى أن ذلك مناسبا 

لها ولاابنها الوحيد وى أ مل أن يأى لخر يس اليتيم الوحيد شميق 

ن مه وومةه ساعده على متطلبات الحياة المتعددة ويموى 
من عضده ويتم الزواج بينهما لهذا الغرض ليس إلا . ومرت 
السنون وكير الب وم أ وهب وطاية عمد ولقر اقت 
"أمه' الأمر الذى لم يحس معه جريس باليم والوحدة لان عمة 

من التوخ العطوف الحنون الصادق النية الطيب السريرة م 
أله بر أن الاغداق والعططف عه 00 واجب حتمى 
تحكم صلة الدم والرحم من. ناحية وحبى لاشعر بيتمه ووحدته 
من ناحية أخرى فكان الأب والعم البار به الموفر له ما يحتاج 
إليه حتى بلغ مبلغ الرجال هوا شاع العم بحاجة ماسة 
'لعطف وعناية جريس نتيجة لتقدمه بالسن ونفاذ ما باليد 
ولكن جريسا خيب آماله وصار يعامل عمه معاملة الغريب 
البغيض لا الحبيب ناسيا تلك السئوات الى أمضاها ى كنف 
غمة وابوئة الصادقة فحرت ف تقس 0 عذة المساماة 
القاسية من جانب الان غير البار فقال هذه الابيات : 


باجريس احذت امك على شان تاليك 
لا جازلى زيثه ولا ه <- اعشافه 


ىف 


ع قاس 


بأ مأ على 05-3 تعأ ير ا بأ 2 ما 
بائتن اشيلك مثل شيل العلاقه 
0 نامأ من الصيد الى لعشبلك 
واعطيك من غير الغزيزه الحاقه 
واليوم اشوفك كابراتن علابيك 
الل نبت فوق العوارض تبث فييك 
لا شك داء بين اللحى افتراقه 
تيسن يحطه والى العرش بيديك 
اخير من شمشول دود الرفاقه 
وان كان بالدنيا قر يبلك بعاديك 
مامن وري عوج التصاقن صد اقه 


- 1955 


لايضاح 


أفاد ثى هذه الابيات إلى أنه لم يتزوج أم جريس إلا من 
أجل جريس” نفسه ومن أجل أن يفى به جريس عندما يكون 
اجا إليه بإ لم يارج مها لحماها ومالا أو الغرام حل ق 
قلبه نحوها ثم يذكره بأنه حمله على اكتافه من مكان لآخر 
سب ولفبر سبب لاله يرى فيه الأمل البامم وانه لم بطلعمة 
إلا لحم الصيد وينتقى له من الحم أفضله ويزيد ى عطائه 
وميرته دوتما منه » ثم من باب الشره يقول أنك اليوم قاد 
قد تكرت على ونسيت أفضالى وفوق هذا جمعت بين كيية 
الطيع بع والحمق فى معاملتك لى رغم مبلغك مبلغ |١‏ رجال بدليل 
اكتمال شعر وجهك وبجدث مك ماقم يكن بانليسيان حيت 
ظهر الفرق واضحا بينلك وبين أخوتك هكذا يقصد ويقول 
لحريس أيضا أن تيسا يضعه الله ى يدك أخير من قطيع من 
الإبل ى يد غيرك لانه لا ينفعك إلا ما كان لك ويقول إذا 
كان بالدنيا أقرب الناس يعاديك فلا بعد الموت صداقة ترجى 


م 7 5 33 
او منفعة تالى , 


الر اق وقك صيعت ما ف مئا اشر لنصور اهتسامه . 


5 


ضحية الب العذري 

محيسن السرحانى انسان كسائر الناس عاش ق وقت 
أقَلب مصادر رزقه الرعى بالإبل والغم مثله مثل أمثاله من 
أبناء جلدته فهو يعمل عند هذا وذاك تبعا لمصلحته المعيشية فمن 
يدفع له أكر يعمل لديه وى أثناء تنقلاته من أناس لاخرين 
وقع أسير حب ابنة شيخ من شيوخ القبيلة وهى تبادله نفس 
الشعور أن لم تكن أكثر . وتقدم محيسن لطلب يدها من 
والدها عسبى أن تكون رفيقة حياته ولكن مركز والدها 
الاجتماعى كان حائلا دون نحقيق رغبته حيث رفض طلبه 
بنيل يدها ولكن محيسن لم ييأس حيث كرر الطلب مرة 
أخرى فقوبل بالرفض وغاب فتّرة وعاود الكرة بوجاهة 
عدد من الرجال الذين طمع محيسن أن يكون لوجاهتهم 
لتأثير على والد محبوبته ولكن ذلك لم يجد نفعا إذ فشلت 
انحاولة فدب اليأس ى نفس محيسن وزاد شوقه وتلهفه حتى 
أن صحته تدهورت تدريجيا مما حدا به أن يدلف لبيت خلشف 
ان دعيجا الشرارى الذى اشتهر بالشجاعة والكرم والنخوة 
العربية الحقة مبديا له تباريحشوقه ورغيبته الاكيدة بى الحصول 


ب 188 سد 


عل نك حرو بنه بواسطة حالف على نسي الله ورسوله مبذه 
الآبيات 5 


وبعدبو نهاأ جور أ لغضا بلتعبنى 


تافى لبيت 0 الحيد مبنى 
لا ياخلف يكفيك همن ركبنى 
١‏ حيثك على الشدات رجلن 


١8486‏ سس 


عشن العراق الله يجي رك صر بنى 


وفام دتسوق ع مقاص للى اعظامى 


عل وليفن بالمبودة سلبنى 
سلبة عبأة فى يدين الحرامى 
ولكن قاصمة ظهر البعبر لدى خاف ان دعيجا أنه على 
غير وفاق مع أهل محبوبه محيسن مما جعله يقول لدخيل ببته 
ميسن هذه الابيات الى يوضح فيها استعداده بدفع ابنه 
وبندقيته وبيته وإبله مقابل اعفائه من تلك المهمة الى ستدفعه 


لاعدائه ومن ثم بم ى أيدييم بسهولة ويسر بسبب ضيفه 
ودخيل بيته الابيات : ظ 


لؤلق ومرجان ملاوي كلامى 
ياراكب اللى للب لد ما جلبنى ‏ 


١45‏ س 


ا 


مالا فتن عنى أول الذود لابنى 
من نسل هرشن بالهد وله يجبنى 
يطلق عليهن يوم كل ينامى 
ما قيض يرعن الرمامن وتبنى 
مرباعهن فيحان ثم تاقتلبنى 
يرعن زهر نوار عشب البوسامى 
يلفن على الى من ربوعى ندبنى 
بأ جايبين العلم دعم ودامى 
ان كان دودي الحبيب يجبدى 
دونك انياقى قد لهن بالتمامى 


199 


دونك ذعود المعية والسث وابنى 


فى قلة العقلا علينا حسرامى 


مع بندقن لفظات فمها يصبنى 


والها على الضد المقابل مر أمى 


فرفض محيسن ذلك العرض المغرى وأصر على أن يحظى 
بجاهه ووجاهه أو بأى طريقة تعجب خلف نفسه . ا لمهم أن 
ينال يد مجبوبته وإلا فأنه سيفارق الحياة لا محالة ورضخ خلف 
لامر الواقع وغير ملابسه واكتسى علابس بالية تدل على 
فقره وعوزه وضعف شخصيته وذهب لاهلها على أساس .أنه 
يربد أن يعمل أى شىء ى بيت والدها كأن يعقوم مجلب 
الحطب والماء أو اصلاح القهوة . . ولا قدرة له ف غير ذلاك 
وكان يقصد من وراء هذا التصرف أن يختلى ممحبوبة ميسن 
ويخبرها ما حل به نتبجة لغرامها عسى أن تساعده على نفسها 
وترحل معه نحبوبها على أن يكفل .لها سلامة النية وحسن 
المقصد .. وفعلا يصل خلف بن دعيجا لوالد الفتاة . . وأبدى 
له رغبته فى العمل لديه بالصيغة المشار إليها أعلاه ومكنه من 
ذلك واستمر خلف يعمل ليل نهار ف اصلاح القهوة لضيو ف 
مستأجره ومرت الأيام بل والشهور على خلف اثقل من ابل 


1958 


وهو لم يحصل على تلك الفرصة الى أهان نفسه وضيع مركزه 
القبل من أجلها وفاء لضيفه ودخيل بيته . ولكن الله سبحانه 
وتعالى أفسد تلك الحطة على خلف بأحسن منها وانزه إذ غار 
على عرب والدها أناس يريدون الكسب من حلاهم حيث 
كان الكسب لا يأتى إلا بالقوة وبالسلاح وكثرة الرجال فكان 
النصر حليف المغيرين مما حدا يخلف ن دعيجا أن يتمنطق 
سلاحه ويستوى على صهوة حصان مستأجره ويلحق بالغزاة 
وينتصر عليهم ويستعيد الماشية الى كسبوها من أيديهم دون أن 
يفقد منها اى شى . 

ويعود مها لبيت مستأجره دون أن يتظاهر مما فعل وما أن 
دن اليل برخي سدوله على الكون حى حضر رجال النتزل 
للتعرف على هذا الفارس الذى أعاد لهم اعتبارهم ولم يحض 
عليهم طويل وقت حى استطاعوا معرفة خلف بن دعيجا 
وما أن عرفوه حتى وجهو اللوم عليه لاخفائه نفسه فقال خحلف 
هذين البيتين كاعتذار وتبيان للسبب : 


انا يلود التاس وانا تبلويت 
وصارت عليه من كياق البيلاوي 


ب 158 - 


و9 أنا سببهأ عند أهلها أفدل أو ىَ 


مفيدا إياهم أن ما حدا به إلى هذه الفعلة ابنة مستأجره الى 
فرض حبها عل محيسن اللجوء إلى خلف بن دعيجا وأن له 
ق هذه المهمة عاماً كاملا فقاطعه والد الفتاة وقال لو هى 
شاة كان ما عشتك بعبى أن عشاءء أكر من ذلات ولكن 
ادعب أل وإياها ومعكما وكيل عبى يعقد قرانمهما وأرجو 
أن تعذر ل بأ خالنف بالتقصير ىَّ حفاكت ولو أن سيبا تفصير نا 
أت وف صبييحة اليوم التاللى شد خلف ومن معه الرحال 
بتوجهول لاهل خلف الموجود م الروج المنتظر عل 
أحر من الحمر .. ولكن وما أصعب لكن تريد يا عبدى 
وأنا أريد ومالك يا عبدى إلا ما أريد إذ أن أهل خاف أنى 
اليهم أحد الرجال وقال انى سمعت أن خلف قد قتل فى 
إحد ى المعارك الحربية حيث التحم مع أحد الفرسان المغيرين 
على العشيرة الى يعمل عندها وكان ذلك على مسمع ومرأى 
دن يسن فز هست رو حه ف عبابة الجير حىيثُ فل 13 الامى 
بالحصول عل كبو بته ودخلت ز ولحة خائث الحداد عل زوحها 
وى صبيحة اليوم القاى حضصر خالنف ومعة معشو قه ميسن 


فوجد أنه قد فارق الحياة فقال هذه الابيات : 


ل هك 


البيض قلبك يا محيسن سلبنى 


سلب الهوي لرهيفات الخيامى 


والبيض جعل البيض ما يرتجبنى 
هويهن ترما عليه التهسامى 


يصلنى بالبير من لاجابنى 
صل الرشا من فوق هدف المقامى 
محيسن على حوض النايا عقبنى 
حمز على الجمه قليل الرحامى 
ثم قفل راجعا بمعشوقة محيسن لاهلها وذويها 


اما هى فانها لم نمت و لكنيا هز فت “كقثيرا واضايها 
شّى ء هن امم الاتزان 9 


785 سد 


الامومه الحقة التى قوبلت بالنكران ‏ 


هى كسائر بنات حواء نشأت ق كنف أبويها الذين 
زرعا فيها حب الخير وبذل المعروف وقوة الصير والحلادة 
ودماثة الاخلاق مما جعل كل من حوها يكن لا الاحتراء 
والتقدير . وما أن نضجت أنوثتها حى تقدم لها فى ألخلامها 
وأوت لنزله الذى لايضم سواه لانه فققد أبويه منذ الصغر وعاشا 
كاسعد زوجان لحبهما المتبادل وتقديرهما اللا حدود لبعضهما رعا 
يرجع ذلك لتوافقهما بالسن وتفهمهما لمتطلبات الحياة الزوجية 
والدرب الطويل مما اضفى على بيتهما ونفسيهما السعادة كل 
السعادة الى تزداد يوما عن الاخر ولم يمضيا وقتطويلحتى رزقا 
عولودهما الأول الذى اتفقا على تسميته بأحمد. وزاد سعادمبما 
أكبر ولكن تلك السعادة لم تدم حيث اختطفت يد المنون 
الزوج أثر ألم ألم به وبقيت الزوجة أرملة وهى ى زهرة 
شبا-ها إذ لم تجاوز سن الثامنة عشر من عمرها وما أن أنقضت 
الفرة الى يفرضها دينها الإسلامى عليها داخل المتزل حبى 
توافد عليها الخطاب من كل صوب ومن كل حدب وكل 
منهما يطمع بأن تكون من نصيبه رفيقة لدربه الطويل ولكنها 
ترفض كل من تقدم لا لا لثىء إلا أن تبقى إلى جانب أبنها 


د 73437 نم 


الوحيد حى لا بشعر أنه يعيش #ي إوميا أو أصيل 
غير ها حى والدها الذى طلب منها العودة لمنزله وهجرات 
متزل زوجها حتى يكير أبنها ويشتد عضده ترفضه هو الآخر 
وتصر على البقاء 500 بابنها ى منزل والده الذى فقده وهو 
لايزال فى سن الأربعين يوما الأولى من حياته وتعتكف على 
ماكينة الخياطة لتكتسب رزقا حلالا تقدمه لابنها الوحيد من 
عرق جبينها وتمر السنون ويصير الاءن فى سن يوهله لدخول 
المدرسة وتلحقه مها وتستمر بعملها دون كلل أو مال ويتقدم 
أبنها فى دراسته وينال شهادة المرحلة الابتدائية . ويلتحق 
بالمتوسطة فالثانوية وهنا يتغير خط سير الاءن من سبىء إلى 
أسوأ حتى صار لا ينظر لوالدته ممنظار الاحترام والتقدير رغم 
محاولاتها بتوجيهه الوجهة الصحيحة ولكن ذلك لا يثمر معه 
شيئا إذ زاده ذلك ماديا ق معصيتها وشق عصا طاعتها . 
وترك الدراسة والمدرسة وانجه لعالم آخر ولوضع لا يحسد عليه 
وسار يتسكع من شارع لآخر ويبات نخارج المنزل الليلة تلو 
السرم هما خعدا مبا أن تنتبه لنفسها وتعض اصبع الندم على 
ماضيها وترضخ للأمر الواقع وتوافق على الزواج من أحدهم 
تختم بقية شباءبا عسى أن يببها الله مولودا يملا عليها حياما 
الم وتان ويموقمها عع ذل الابخ العاق الس هت 
زهرة شباما من أجله . وذهب ذلك من لدنه سدا . ويستجيب 


الله لها ويببها مولودا انى ويتجدد الأمل فى ننفسها وتكير 
فرحتها -بذه الابنة التى أعادت إليها شىء من سعائباد 
المفقودة ٠‏ وقر السئون وتكصيل الرعة أينعها وباتيها فارس 
أحلامها وتأوى للمنزله وبعد فتّرة ليست بالطويلة ينتقل والدها 
إلى مثواه الأخير وتبقى الأم أرملة إلا من هذه الابنة والاءن 
لعاق ... وتجلب الابنة والدتها لمئزلها بعد أخذ موافقة زوجها 
ونجعل من نفسها خادما أمينا لوالدتمها الى فقدت والدها هى 
الأخرى أما الان العاق فأنه استمر ىق غيه وجهله وتنحلوا 
عن مضاعيقه ركاق الموء وأوصدت راب العمل أل وعيد 
ووجد أن لابد له من العودة لوالدته والتمشى كا ترغبه 
لا ما يرغبه هو فعاد إليها راضحا لتوجيهها مطيعا لامرها 
واستطاعت هذه الأم أن تعيد الثقة إلى نفسه وان يلحق بركاب 
الذى فاته وبالتالى ينتقل بوالدته إلى منزل والده الذى هجره 
منل سنين طويلة وتكتمل سعادة الأم بعودة ابنها وصلاحه 
ولكن ذلك لم يتحقق لما إلا بعد أن بلغت من العمر عتيا 
نجزى الله والدينا كل خين اميم الشمعة الى تحترق من أجل 
سعادة الاخرين وأقصد ذا الابناء وسلالتهم ومعذرة أن 
كانت هذه الشمعة تنطبق كثل على السنة الغير , 


0 


ما ترجي وأحبال فالح وراها 


يقال أن شخصا يدعى فالح من قبيلة عتيبة ىق عصمته 
امرأة من قبيلته ولكن هذه المرأة لا يعجها فالح إذ أن قلبها 
معلق مع غيره مما جعلها مرب من بيته وتشق عصا طاعته 
وتأوى لبيت والدها ى رجاء أن يطلقها فالح مقابل هروما 
ونفورها منه وتحظى هى محبوما عايض العتبى الذى كان 
سبب نفورها من بيت زوجها . 


وطال انتظارها ى بيت أبيها ترقبا الطلاق وبالتالى الفوز 
بامحبوب المنتظر على أحر من الحمر لتلك الفرصة غير أن ذلك 
لم يم بسبب تعلق الزوج بها وعدم رغبتة فى التفريط بها . 
واستمرت فق غيبتها عن بيت الزوجية ما يقارب الثمانية 
أعوام ولم يمر شهر أو شهران طيلة هذه الأعوام إلا ويكرر 
فالح طلب عودما لبيتها ولكنها تقابله بالرفض وفاءا لبها . 

وأخيرا نما إلى فالح أنها ترفضه لتفوز محبيبها عايض 
الذى ترى فيه رفيق درما الطويل ومحقق حلمها العريض ىق 
هذه الحياة . ويرى فالح ىق نفسه أنه لابد وأن يقضى عليه 
حى يصفو ويخلو قلب زوجته له وتعود لبيت طاعته . خاصة 


عيس 828 1١‏ بد 


وان عايضا بامكان فالح الانفراد به لانه من المولعين علاحقة 
الصيد ويغيب عن الناس لفئرة تمكن فالا من اللحاق به وانباء 
وضعه عن طريق الغدر إذا هو أصر على انفاذ خططه غير 
الشريفة . فصار فالح يرقب نحركات عايض الذى تمنطق 
ببندقيته والجه لارض قفر تخلو من الناس نحثا عن الصيد ولم 
بض عليه طويل وقت حبى اصطاد غز الا وأوقد النار ووضع 
مبا شيئًا من صيدته وى قتاع استمر اريته بالشوى صار يتغغى 
ميلية الآييانت > 


القلب منى وو المعا 586 تعو 3 
والعين جازا لها البكا من عناها 
على الذي عينه كما عين مغزل 
اليا شافت القناص حأ من وراها 
اخنطا الرصاص وشافت اللى وراها 
عليه قلبى بين الضلاع يجزل 


0 1 0 


ولو كان له فى غاية القلب منزل 


مأ ترجى واحيال فالح وراها 


وهو لا يعلم عن فالح أى شىء , إرفائح هذا كان يتاي 
لعايض وعنتبىء عنه ى مكان قريب منه ترقبا لغفلته ومن ثم 
الانقتضاض عليه وبالتالى امباء ء حياته حيث خطط لذلك . 


وما أن انتهى عايض من التغى بأبياته الشعرية حى قام 
الح من عبئه وقال ياعايض قل واله الى لع أد د مس . 
أنك تتابعنى ففعل فقال فالح لقد انبمتك بتجاهلى وعدم 
سان ل تمرك آنا الآخ فى أغل سيال مشر تلك وال 
من الله أن يوفق فيما بيتكما ما دام أن قصد ا شريف » 
وغرضكما نبيل وهنا يظفر عايض عحبوبته وتتحقق أمال 
المعشوقة الى أصرت إلا أن تكون شريكة حياة عايض ورفيقة 
دربه الطويل على سنة الله ورسوله وه'ا تظهر مدى شهامة 
ونبل فالح من ٠‏ خخلال ت:ازله عن أقرب وأحب ا'اس إليه 
ييا عر ل لرنة تعاطق الاثنين . 


ع 05 حب 


امرأة وموقف نيل 


بعيتا عق الرونين وانصل #نك حمق للازين # 
خلس معالى أمير منطقة الحوف عبد الرحمن بن أحمد 
السديرى وكان الحديث ى ذلك املس س يدور حول قصص 
الآباء والأجداد وكيف أنبم عابر من ضيق اليد ومع هذا 
يكرمون الضيف ويجدرون المستجير لا مهم ق هذه ٠‏ الدثيا 
إلا أن يعقبوا لانفسهم السمعة الطيبة والثناء الحسن و يعار عي 
السدورق ينقل القصة و يستمع ها ومن القصص الى شدت 
انتباهى تللك القصة الى د معاليه . قاك فيها أن والده 
عمل السديرى كان خارج منزله رما كان فى سوق البلدة 
وعندما عاد لمنز له وجد أماء باب منز له سوم كبيرة من 
الركائب مناخة فعرف أ ديا مقرل أكناء ور 
يايد وماد لدولريه ر نبا عن أ يي من هم ضيوفه وانجه 
لمنزل التاجر الوحيد فى بلدة الغاط انذاك ولم تير لاسم هذا 
التاجر خشية التشهير به حسسب اعتقادى . وقرع بابه در 
لله وقال أسيد فر ع عل خيوضه ق3 هذه الليلة يظهر أن 

عددهم كبير لكثرة ركانبم المناخة أمام المتزل وهرلاء 
لا نيت إليك بأمل أن تومن لى ما احتاج إليه 


سن ا 7# ب 


وليمة لضيوق وإن شاء الله نسدد لك فيما بعد . فقال التاجر 
إذا ما معاث ما تدفعه الآن فانى اعتذر عن تلبية طلبك لان 
التجار يبوك حموقهم وإلا ما يعطوننا بضايعهم وانصرف 
وأغلق الباب . وكان لمترل هذا التاجر باب آآخر يعرف يباب 
الإماء امللا تك هلد زوجة التاجر وقالت يا أحمد اذهب لنزلك 
وسأتبلك بعد صلاة المغرب مباشرة بما استطيع حمله عمبى أن 
يسد نوبك فشكر أحمد ها وانصرف ناحية الحبل لتفريج 
بعض ما اعتلج فى نفسه وحبى يحين موعد الصلاة وعندما 
تسلق الخبل وانتصف فيه وإذا به يحد راحلة ساقطة من إحدى 
ليقلياة وغايوا حمل من التمر والأرز ولا تستطيع التحراه 
لاما قى مكان ضيق فاندفع إليها وانزل حملها واستاقها 
لنزله ونحرها وأؤسل من أرسل حلب الحمل وجهز وليمته 
وقدمها لضيوفه وسد الله عوزه أما زوجة التاجر فانما وفت 
بوعدها وجلبت لمنزله شىء من الحريش والتمر وعدد من 
الريالات لتكون تمن الذبيحة وعادت لنزلها واحتفظ أحمد 
ها ععروفها وفضلها وصار يغدق عليها عندما وسع” الله ى 
رزقه حيث كان لا جد من حطام الدنيا شيئا مثله مثل أهل 
جد فق تلك الفترة . ويواصل عبد الرحمن يقول ولا زلنا 
تحن أقاه أسحياق نواصل هذه المرأة عرفان مجميلها على والدنا 
حى يومنا هذا وأن كان ما فعلته مقابل تمن ولكنها قضت 
الحاجة الى قضا الله ى حينه هكذا قال عبد الرحمن السديرى 
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فى أثناء حديثه وهو من الرجال الثقات وأعرف أنه لا يحب 
التمجيد والاطراء ولكن لطرافة القصة رويتها وان كان فيها 
نقصا فهو مى وأرجع عدا كذ كرق سيت امكحعت ده 
القصة منذ تسع أو عر سنولات وعلى العموم فهناك وفاء من 
جانب الابناء لاصدقاء الاباء . 


- 000 


عرض نفسه للموت في سبيل حبه 


ماجد شاب وسيم هادىء الطباع قليل الكلام . يبتسم 
للقريب والبعيد معا يحبه كل يليب معيو 
واخلاقه العالية . يسرح بقطيع من العم كعادة أبناء البادية 
ريعود ميا ليت أيويد عتدما نجي الرييذ لقروببه امس 
كأمثاله 5 رعاة الغم . 


يلتقى ماجد باحدى بنات حواء ويحبها حبا جما لانه رأى 
فيها كل الصفات الحميدة طيلة معر فته لما الى قاريت الآن 
سبعا من السنين وهو يلتقى مها يوميا حيث يرعى شويباته 
وترعى هى الأخرى شويهاتها مبذا المرعى الحصب ويجلس 
الحبيبان فاصلا بين الشوءبات عن الاختلاط بعضهما 
يتجاذبان أطراف الحديث الذئى لا يدور بيئهما ساسف 
الامرر والقنو واللمق ياعراقى الناس إذ أله ديت ابيب 
لحبيبته ويتفقان بل يتعاهدان على الزواج من بعضهما . وعمر 
الايام ويثبت ماجد خحبيبته صدق نيته وصدق مشاعره نحوها 
ويتقدم الحطبتها ويوافق أبواها مبدثيا على زواجهما . 


ع 33 هه 


ولكن ما أن علم ان عمها فارس بتلك الخطبة حى أنى 
لابويها وأبلغهما أنه يريدها لنفسه ولا يسمح بتزويجها لغيره 
وان هم أقدموا على تزويجها لاجد فانه سيفعل فعلته الى 
سيفارقان الحياة بسببها . ويرضخ أبويها للآمر الواقع لان مثل 
هذا يحدث ى كل القبيلة بل ىق كل القبائل الأخرى وتلتقى 
مئيرة نحبيبها ماجد كجارى العادة بعد أن علمت باحتكارها 
من قبل ابن عمها فارس وتبثه شكواها والدموع تنهمر من 
مقلتيها كما ينهمر الودق من السحاب ويصمث ماجد برهة 
من الوقت يستعيد فيها أنفاسه ثم يقول لا محزنى يا منيرة 
سأستعين بمجموعة من الرجال الذين يوثرون على فارس عسى 
أن يتوسطوا باموضوع وينحل نتيجة وجاهتهم . ويبدأ على 
وجه الفتاة شىء من السرور ترقبا لهذا الامل غير الموكد 
نجاحه + يجي لل عاق يان مع ولا بزيارة كبار القوم 
ويطلبون م: منهم التوسط لدى فارس بيرك سبيل ابنة عمه 
وشأنبها ا فارس لم يلب وجاهة هولاء ويصر على رأيه 
العنيد ويعود ووالده صفرى اليدين ويتجرع ماجد ويلات 
الحرمان وعذاب الحب الذى لم يتحقق وتمر الأيام ويأنى 
فارس لعمه والد منيرة لافادته بعزمه على الرزواج من منيرة 
رهد تللق الليلة وتعلم مثيرة بلالة. وتقول لواللها باخرف ‏ 
الواحد والله إذا أنت جمعتتى بفارس أن أهرب واختفى 
عن انظاركم ولا ترونى أبدا وبالطبع مثل هذا الاجراء من 


5١5‏ سد 


منيرة يعرض والدها للعار والسمعة غير الحستة اضافة إلى أن 
منيرة عند أبويبا هى كل شىء فى هذه الحياة مما حدا به ان 
يقول لها لن يأخذك فارس مالم توافقى على الزواج منه وترد 
مئيرة على والدها اننى أفضل الموت على زواجى بفارس 
وبوؤكد لها والدها بقوله والله لن يأخذك مالم توافقى ولكن 
أن تتزوجى بماجد مالم يتنازل فارس عن طلبك وتقول منيرة 
سأظل حّى الموت بدون زوج ولسان حالما يقول : 


ابسلا بسر فه عين وانتباهتها 
عير الله من حال الى 1 


وتمر الليالى والأيام علىماجد ومنيرة وهما ير قبان الفرصة 
الى تحقق لقاوهما على سنة الله ورسوله ويدب مهما شىء 
مرق اليأس كع كلما ذكرا العهد الذى قطعاه لبعضهما هداً 
روعها وانتظرا اللقاء المرتقب . وتدور الآيام دورتها ويتجه 
اللقوم جميعا للسكن على موارد المياه لان المواشى محاجة ملحة 
لشرب الماء يوميا حيث فصل الصيف وقساوة جوه . وف 
محلس من حالس القوم يلتقى فارس عاجد ويقول فارس 
باماجد إذا أنت طلعت هذا الحبل الشاهق وانطلقت من قمته 
للارض فانك لمنيرة . وفارس يريد بذلك أن يقضى على حياة 
ماجد حبى يخلو قلب مئيرة له وحده ويفوز مما ويرد ماجد 


ب ”517 مد 


على فارس بقوله أشهدوا أيها الحضور على ماقاله فارس ويقول 
الجميع شهدنا وينطلق ماجد لقمة الحبل الذى يبلغ ارتفاعه 


عن سطح ال رشي ف تقديرى الشخصى حوانى الفى قدم 


وليشب . 


وينطلق من هذا الحبل طرف كأنثف الانسان يشكل حدا 
للجبل من الناحية الحنوبية الغربية وما تحته أرض سوداء 
منبسطة كراحة الكف وهذا اخبل هو ما يعرف بخشم العرمة 
المطلة على الحفس بقع مين المتجه من الرياض إل المجمعة عير 
طر يق سدير اللحالى عسافة تقدر بعشرين كيلو مير إلى الشرق 
عن الطريق العام . انطلق ماجد مسرعا حر استوى عل دلك 
طرف وانطلق بنفسه وإذا بملابسه تعب من الريح وتكون ل 
كالمظلة الى يهبط ما رجال المقلات ويصل ماجد للارض 
بسللام بقدرة قادر ويموز بيد منيرة الى رفضت كل 
التهديدات والمغريات من فارس ف سبيل حبها الوحيد 


0.411 


اسقك. عا الرجال والا الجبال 


حدتى شعيب بن اصر العريدى يقول ى إحدى 
السنوات جرت معركة حربية بين قبيلى مطير والظفير هزم 
فيها من هزم وانتتصر فيها من انتصر وعندما انتهت المعركة 
وافرق الطرفان أت إلى المعارة رجل من الحميل من قبيلة 
الصلة عله تيد شيا يستفيد منه فى مكان هذه الوقعة وعندما 
كان يسير وينظر بميئا وشمالا وإذ بنظره يع على رجل من 
رجال مطير يدعى دغيم نْ نويزح من العبيات بيات ا 
إحدى قوائمه بعيار نارى فدنا منه الحميل وحمله على راحلته 
حبى أوصله لبيته وعمل له الحباير اللازمة وأوصى زوجته 
بالاشراف عليه والعناية به وصار كل يوم يتناول بندقيته 
ويذهب البحتٌ عن الصيد ويأق مما كتب الله ويقدمه لضيفه 
وغ شب فى نفس الوقت بنفس راضية حى ثم شفاء دغيم 
المطيرى تماما وتوادع مع الحميل يعد أن عر فه على نفسه 
وقبيلته وقال له بالحرف الواحد اذكرنى عند الحاجة وذهب 
ق سبيله ومرت الأيام بل الشهور والسنون ووقع الجميل 
وزوجته نحت طائل العوز والفقر وتقدم -بما السن كثيرا 
فتذكرا وصته بأن اذكرانى عند الحاجة فقربا راحلتهما 


بم 998 ب 


واتمها إلى حفر الباطن لانه من موار د قبيلة مطير ويمكن أن 
بل! خبرا عن صاحبهما عن طريق القانطين على هذه المأر د 
١‏ للويد ؛ . ذللع ف فصل الصيف حيث تجتمع العربان على 
المياه لغرض سقى مواشيهم وانفسهم وما أن وصلا لحفر 
الباطن الذى أصبح الآن مدينة من مدن المنطقة الشرقية الشمالية 
حيثُ أمتدت له يد الاصلاح حتى أصبحت عل مثلث تسد 
عليه إذ عر عير طريقها التقادم من سوريا ولبنان والاردن 
وتركيا من نأحية والعراق وإبران والكويت من ناحية ثالئة 
فهى نحق نقطة الوصل هذه الدول . المهم أنهما وصلا لحفر 
الباطن وسألا عن دغيم العبيوى المطيرى ووجدا أنه من 
القانطين على الحفر حيث اهتديا إلى بيته وعندما وصلاه وساما 
عليه عر فاه بنفسيهما فأستقبلهما استقبالا حارا ونحر لمما عددا 
من االلحراف كوليمة هما جمع عليها أغلب أفراد عشيرته 
الذين يقطنون على حفر الباطن وما أن اجتمع الجميع على 
الوليمة اقال ديم أسمعوا ياجماعه أن هذه الوليمة لفلان 
الحميل من قبيلة الصلبة وهو الرجل الذى انقذ حياتى فى عام 
كذا وثى مكان كذا والآن أنى إلينا تحدوه الحاجة وصاحب 
الحميل لابد أن يرد عليه جميله وما عليكم الآن إلا أن 
تغدموا لى العون عساعدته عسبى أن نوفر له ما يغنيه عن الغير 
يقش حابن وها أن سمع الجميع تلك الكلمات من دغيم 
حى قالوا بلسان واحد إذا أصبحنا أقلحنا وما كاد الصباح 
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يطل على الكون حى أحضر كل منهم نعجة لدغيم 
المطيرى حى تكون لديه مائتان وخمسون نعجة وكان لدى 
دغيم الخاصته مائة نعجة اقتطع منها النصف وأضافه للنعاج 
لمقدمة له من جماعته ودفع با للجميل الصلبى وقال لدى 
ستة من الحمال سيكون للك منها ثلاثة أيضا لغرض نقلك من 
مكان لآخر فاذا وعيت القاء عكدنا فلذ ضرق إلا ذن الك 
تكلفى ما تشاء وان أ ع العودة لاهلك وشريك فقت 
صاحب الاختيار ولا تعتير هذه بباية لعلاقتنا فنحن رهن 
القبار قلف ع سسجت إلينا ونا كان من الحميل إلا أن شكر 
لمضيفه هذه الاريحية الطيبة والوفاء الصادق واختار اليماء إلى 
جانبه حبى وفاة أجله الحتوم وهو محل تقدير وعطف دغيم 
المطيرى وقبيلته وانتهى الجميع وبقيت هذه القصة ثابتة 
ما ثبت الزمن لاثبات مدى أصالة العرنى وكرمه وثبله . 


ب 519 د 


نباهه ووفاء 


ف إحدى السئوات كنا باهلنا فى النفود المعروفة بالدهنا 
وكان لدينا قطيع من الغم وعدد ست من الإبل -- الركاب ‏ 
تقلنا من مكان لآخر عندما نريد الرحيل تبعا لرغبات ماشيتنا 
وى نفس الوقت نجلب عليها حاجياتنا من ماء وطعام إذ أنها 
وسيلة التقل الوحيدة لدينا فى ذلك الوقت وى أحد الأياء 
غربت الشمس وفات علينا سهوا أن نجلب ركابنا لمكانما 
المعتاد أمام بيتنا المنسوج من شعر الماشية وحان موعد صلاة 
المغرب فهب والدى يرحمه الله لاداء الصلاة المكتوبة . انطلق 
بعدها للبحث عن ركابنا الى غيرت مكان مرعاها دون أن 
ننتبه إليها وحاال الظلام بيننا وبينها وبعدمرور حوالى الساعتين 
من ذهاب والدى للبحث عن ركابنا عاد إلينا دون أن يبتدى 
إليها أو لا ثرها الذى يمكن أن يقتفى ويدل عليها أو على 
ناحية اتجاهها وقال انى لم أجد الركاب وسأعود للبحث عنها 
ولكن بعد مرور ساعة أو ساعتين على ذهالى أوقدوا النار على 
قمة الطعس ( مرتفع من الرمال ) الذى بحانيكم وهو يبعد 
عنا حوالى مائبى مثر تقريبا حبى لا اتيهكم! ى هذه الليلة 
المظلمة والأرض المتشابهة الملامح وذهب لتوه وكان عندنا 
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كلب اليف انطلق من عندنا هو الآخر فى لحظة ذهاب والدى 
للبحث عن الركاب وظننا أنه عانق والدى فى مشواره هذا 
غير أن ذلك لم بحدث ومضى ما يقارب الساعتين على ذهاب 
والدى وكلبه فقمنا بتنفيذ ما أمرنا به وأوقدنا النار على قمة 
الطعس عسبى أن يأنى إلينا والدنا على ضوء اشعتها وإذا بكلبنا 
تألى ويحرك ذيله ومبمهم ويعود مع طريقه الذى ألى منه ولم 
يتبعه أحد منا على أساس أنه أتى من والدنا وسبقه علينا ولكن 
الكلب يعاود هذه الحركات مرات ومرات وتقول والدق 
أ كلبكم قد شاهد شيئًا غريبا فأتبعوه فتبعته بصفقى أكر 
الأولاد سنا وسار أمامى ححبى وصل لمكان ركابنا الى ننيها 
فيه كل ليلة أماء بيتنا وإذا بركابنا موجودات به فانختها 
وعلقتها وعدت لوالدنى واخونى الصغار على قمة طعسهم 
وأخصر هم بأمر الكلب الذى أنى لتوه وبسط ذراعيه على مقربة 
منا ورك حركاته السابقة وخلد للراحة فأمرتى والدقى أن 
أقادي بأعل صوق هل والذى اذى مفى عليه الآ ها قارب 
الساعتين والنصف ففعلت وبعد مرور حوالى ساعةعلى مواصلى 
للنداء حضر والدى واخحر ناه عا فعل الكلب . وقال أنه هو 
الذى جلبها لانه فهم مبى ماذا أقو ل لكم عردم أردت الودت 
عنها وأصبحنا وأتينا ركابنا لاطلاق عقلها حتى يتسنى لا 
الرعى بالفلاة كجارى العادة وعندما نظرئا لعراقيب ركاينا 
( موخرة أرجلها ) وإذا بنهشات الكلب واضحة فيها حيث 
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استاقها عنوة حبى أوصلها لنا واقتفينا أثر الركاب عندما أق 
إليها الكلب ووجدنا أنبا تبعد عن موقعنا ما يقرب كيلولين 
من المر وعلى ضوء ذلك زاد اعجابنا وزاد تمسكنا به وصدق 
من وصف الكلاب بالوفاء . 
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كان الأمن والاستقرار لم يسود هذه البلاد وكان السلب 
والنهب أعمال مستباحة لدى الناس إلا أن المعروف والشيمة 
لم ينعدما من الرجال الافاضل وى أثناء ذلك ترافق كل من 
مبارك النفيعى من قبيلة عتيبة وعبد العزيز بن نصار من أهالى 
ضرما ق رحلة متجهين للاردن وسوريا لغرض طلب الرزق 
وق أثناء سير هما اعترض سبيلهما أناس طمعوا مهما وهما 
على راحلتهما الوحيدة واطلقت العيارات النارية بين الطرفين 
سقط على أثرها عبد العزيز بن نصار مكسور الرجل اليمى 
وسقطت الراحلة ميته واستمر مبارك بالدفاع عن نفسه . 
وانقضت المعركة وهنا وقعت الطامة الكبرى على مبارك 
النفيعى الراحلة فارقت الحياة وعبد العزيز مكسور الرجل 
اليمنى والمسافة بعيدة لا ماء ولا طعام حوهما والبقاء عند 
الكسير مضيعة للوقت بالاضافة إلى خطورة حياة السالم فقال 
مبارك يا عبد العزيز كيف الرأى ؟ قال أذهب بنفسك عن 
الموت ان استطعت أسعاق فيما بعد فلا بأس وأن لم تستطع 
فانت معذور أمام الله والناس لانه شىء خارج عن أرادتك . 
فقال مبارك من العيب على أن الجو بنفسبى لتكون فريسة 
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السياع ؟ ف هذا الموقع الذى لا يوجد به ماء ولا كلا ولكبى 
سأنقلك على اكتاف حتى يصير ماكتب لنا | الله ويرفض ابن م 
هذا الرأى خوفا على سلامة ميارك كن نبارلذ يمر عن 
وأنة وينقل صاحبه لمدة خمسة عشر يوما لم بجا من يأوى 
إليه وق صبيحة 4 اليوم السادس ء عشر وجد بيت من الشعر لاحل 
رجال الخوبطات لا يحضرفى اسمه ووضع زميله عنده وجير 
رجله من جديد نجبيرا بدائيا وق كل صباح يتناول ميارك 
بندقيته للبحث ع.. ن الصيد ويأى عا يقسم الله لرفيقه ومن يق, 
عندهم ويستمر على هذه الحالة حى شفى صاحبه بعد مرور 
ا يوما . ويعودان إدراجهما مشيا على الاقدام حتّى 
وصل كل منهما إلى أهله فق نحد . وتحضى السنوات . وتتابع 
1 على الناس و تيدب الارض رياه كل ماعلل ميار !2 

بن الماشية وتنتهل زوجته إلى رحمة الله غافة له ١‏ أو ع من 
الأولاه كر هم ف من الساعة وتضيق الرض ها حي 
على ' ميارك وأخخير] مقفق إل و كن هو أن ينل الأولاد 
لعبد العز , زان نصار بضرما ويبقيهم نحت أشرافه ويذهب 
لبحث عن الرزق ويشد رحاله ويصل لعبد العزيز 5066 
الذى ما أن رأه حتى بادر باجهاز الوليمة الى تليق عقامه 
كصديق ورفيق شده وبعد تجهيز ذلك اجتمع عبد العزيز 
كبارك يسأله عن حاله وما آلت إليه ويخيره مبارك ما حدث" 
له ويصمت عبد العزيز قليلا ثم يقول لصاحبه أن الدنيا بسيعلة 
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نجى وتروح ولا مهم منها . وعندما احضر العشاء عبد العزيز 
وحضر المدعوين لتناوله كان من ضمنهم أحد رجال الدين 
الموثوق مبم والذى قال له عبد العزيز ياشيخ انى قد تزوجت 
ابئتى فلانه على مبارك هذا الحالس معنا فأكتب بينهما ومبارك 
لم يعلم من ذلك ولم يخطر بباله غير أنه قبل -بذه الزيحة 
ودخل بها من ليلته وفى الصباح عرض عبد العزيز حائط نخله 
للبيع وباعه بلغ عشرين ريالا فرانسياً حيث كانت العملة 
انذاك وكانت ق ذلك الوقت تساوى الشىء الكثير وسلمها 
لبارك النفيعى بالاضافة لابنته التى زوجها إياه دون أى مقابل 
اللهم إلا القبول والايجاب . بقى أن تعرف عزيزى القارىء 
أن مبارك وزوجته الآن على قيد الحياة وقد انجبا ويعيشان 
بوفاق تام أما عبد العزيز فقد توق يرحمه الله ولم يخلف 
سوى هذه البنت والسمعة الحسنة وهذا المهم . 


10 





الفه 


يور 
الموضوع الصفحة 
الاهداء ظ 5 
مقدمة بعلم الأستاذ الأديب غيك الله بن محمد 
الشهيل 1 
تمهيد بقلم المواف ول 
لا عارضوا ١‏ 
لارجال مواقف فد وي لأا 
غبد الكريم الحرياء والخرامى ١‏ 
عافت الدنيا وأهلها وغاليها 3 
القديم عديم نا 
لهي وم عد عره د مم 
شان هيا القبياعة .., 437 
حكايات في قالب أمثله . ااا 
الميصر الذى ول كفيف ثم أبصر ا 2 
وفاء الكلب ايقظ ضمير الرجل و عمد عمد 81 
كم فزعسة منها السلامة مكسب 0 د 8 


ا 7 لد 


المو ضوع 
السر الحفى 
واف شن طبفقة 
نويشى الخرنى وانتقامه لصاحيه 
الل بولا حلا .. 


قصة من الماضى افع« عرو ووه 


العفو عند المقدرة 

من عرف الله هانت مصيبته 
وكان اراق 

من حلف له بالله فليصدق 

رب ضارة نافعة 

الفرق بين عثات البيوت 

حو 8 يدير .. 

بين الطمع والشيمة : 

وبقى المعروف بين الرجال 


© #ا# 8# # © 0000000 6ه ها ه» 


جه 0000م « داهو 


# # ا 00# »ا هاه 


8 # 00# #« #© هت 0 للواوثن٠ن‏ 


ا يصيك لاما كب اكع 10 


وفغه للتاريخ 
سدببا صديفى "ديك 20 


7556 لم 


© # © ها ا" جه اع هوهي 


4 


الموضوع 
من قصص حجرف الذويبى 
باع سلاحه اكراما وي د 
حب نبايته الموت 


من قصص اليادية 


الحب الذى نحقق بعد عذاب ... 


الأمانة المحهولة ... ا 
الشاعر والآمير وسر المهنة 
وجاء البديل 

الذئب صار نعجة 


هبه مشروطة ولكن ظ 


كسة و أيانت 


معهم مسابير ىق عل روس الابطال 


الحكمة والشجاعة . 


قابل الاساءة بالحسسبى / 
الموقف النبيل ... ... 


درف المراجل أصعيية 


5597 لا 


ا موضوع 
في غبة سوداء ولا لى مراويح ... 
ميدق أو لا تداق ... 
ان كان بالدنيا قريياك يعاديك 
ضحية الحب العذرى 
الأمومة الحقة الى قوبلت بالنكر ان 
ما ترجى وأحبال فااح وراها ... 
امرأة وموقف نبل 5000000658 
عرض نفسه للموت يي سبيل حبه 
اسند على الرجال وإلا الخيال ا م 
بأهه ووفاء 0 57 


م تذكر رفيق الدرب 


55/8 سمس 


الص: 





. 2 ارم مم1 ِ_ ويم 
شا فد والون 
© .© فى ٠‏ 
إذارة اللعمثافة 
هاتف : 9و١‏ |الاع 
فى. با ونم - الوبسياض 


